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 ٤٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

  

  مقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم

  

مع هدف ونیة إن المضمون هو المحتوى للعمل سواء أكان أدبیاً أم فنیاً یج

صاحب التكوین الفني في عناصر من المقرر أن تكون جلیة صریحة لضمان 

، وهو أساس إلهام الحامل واء أكان العمل شعریاً أم نثریاً وصولها إلى الناس س

ر في الشعر رؤیة، ولا تنفصل الرؤیة عن بجهة النظر أو الرؤیة ، ولكل شاع

  ، لأن الشعر فن ورؤیة. الفن

شعر الحدیث بأسماء لامعة لشعراء صنعوا زمانهم الشعري من ولقد احتفى ال

، ونجحوا في التعبیر عن قضیة الإنسان ومواقفهم تجاه الأحیاء والأشیاء رؤاهم

لترتبط بالحیاة من هؤلاء: الشباب، صلاح عبدالصبور، أمل خارج نطاق الذات ، 

شعر رسالة تعبیر ، وكان الأخیر من الشعراء الذین آمنوا بأن الدنقل، نزار قباني

هذه الرسالة ، وحمل نزار مسئولیة وتفجیر لابد أن یفصح الشعر عنها وتغییر

  على عاتقه قائلاً: 

  حملت شعري على ظهري فأتعبني 

  ماذا من الشعر یبقى حین یرتاح 

  وكیف نكتب والأقفال في فمنا

  وكل ثانیة یأتیك سفاح 
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أو جیل دون جیل أو جنس دون  ولما لم یكن الشعر حكراً على الزمان دون زمان

ن: الوطن العربي والخلیج یآخر فقد كان للمرأة إسهام في الشعر على مستوی

العربي فكم كان حظ الشعر كبیراً حین حفظ العصر له دور الشاعرة والناقدة 

تأسیس الراحلة نازك الملائكة التجدید والتمرد على الشعر التقلیدي والمساهمة في 

، ولیس بعیداً عن هذا الإنجاز ما أحدثته فدوى یدة الحرةمدرسة جدیدة للقص

  طوقان في ملئ مساحات الفراغ في شعر المرأة. 

وقد جاء دور سعاد الصباح في دراسة تجلي إبداعها فكتبت في ذلك هذه الدراسة 

بعنوان "الانتماء وطبیعة التشكیل الرومانسي في شعر سعاد الصباح" رغبة في 

جاف الذي یلاقیه شعر المرأة من حیث القبول بحقها في الإسهاب في رفع الإح

خوض معامرة الكتاب الذي صرحت به الشاعرة ودافعت عنه في قصائدها سیما 

  في مجتمعنا الخلیجي. 

ة وقوفها ضد وحدانیة دصیمن منطلق أن سنة القوقد جاءت هذه الدراسة 

عریته إلا لأنه فضاء شما ، و " لا یحیط الناقد إلا بأجزاء منه، فالنص "كُلالتفسیر

أدوات قلته غداً من متلق وبما یحمل من فما نقرأه الیوم في هذه الرسالة ، مفتوح

  آخر. 

وسنة الدراسات هي ترك بوابات الشعر مشرعة للآخرین دون أن نجزم بالنهایات، 

عي اختیاري لهذه ودون أن نضر بالشكل أو بعناصر العشر الأخرى. ومن دوا

  لتالیة: االدراسة الأسباب 

أن تجربتها الشعریة ثریة وقویة وطویلة زمنیاً مما یؤكد شاعریتها  الأول:

  واستحقاق شعرها لمزید من الدراسات العلمیة. 

بحاث التي تناولت وجود جوانب من شعرها لم تغطها الدراسات والأ الثاني:

ها جانباً من جوانب تجربت، إذ كانت جمیع هذه الدراسات تعالج جزءً أو شعرها
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، ومال بعضها إلى الإفراط في الإطراء والتفریط في مجانبة واضحة الشعریة

  للموضوعیة على أن بعضها الآخر كان غایة في العمق والأصالة. 

ین الشاعرة أن فهمي أعمق من دواو الإحساس بعد القراءة المستفیضة ل الثالث:

حكم جوانب من شخصیة الشاعرة وبعض رموز في شعرها بفهم غیري لبعض 

أني خلیجیة من بیئة الشاعرة الطبیعیة والنفسیة والوجدانیة وبطبیعة الحال فإن 

  هذه البیئة هي المعمل الذي تنصهر فیه العناصر وتتحد فینتج عنها هذا الشعر. 

  

  وفي هذا الإطار وضع الهیكل العام للبحث وخطته على النحو الآتي: 

 اهرة شعریة معاصرة).دراسة تمهیدیة بعنوان (تجربة سعاد الصباح كظ -١

ظاهرة (الانتماء في شعر سعاد الصباح) وجاء على النحو  المبحث الأول: -٢

 الالي: 

 الانتماء للأرض والوطن.  -

 الانتماء للعصر.  -

"طبیعة التشكیل الرومانسي عند سعاد الصباح" وجاء  المبحث الثاني: -٣

 على النحو التالي: 

 شاعرة الحب والحریة.  -

 ة الشكوى. الاحساس بالفقر وحرار  -

وفیها أبرزت أهم النتائج التي انتهت إلیها الدراسة.  وانتهى  الخاتمة: -٤

 البحث بقائمة للمصادر والمراجع تم توظیفها من خلال هذه الدراسة. 
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  دراسة تمهیدیة: 

  "تجربة سعاد الصباح كظاهرة شعریة معاصرة"

لتجارب الشعریة تعد التجربة الشعریة للشاعرة الدكتورة سعاد الصباح من أبرز ا

الكویتیة وأكثرها حضورا وقوة وخصوصیة وهذه المختارات التي صدرت في كتاب 

مختارات مقترحة.. سعاد الصباح (تمثل  ،بتقدیم الناقد الدكتور محمد عناني

الرحلة الابداعیة للشاعرة حتى الآن) (مختارات من عشرة دواوین مرتبة ترتیبا 

وما ومنثورا على مدى أربعین عاما تطور زمنیا وتتضمن نماذج من شعرها منظ

ینع وذاع صیتها على امتداد الوطن وأفیها العطاء وتنوع وازهر فیها فأثمر 

ن أالعربي الكبیر. وقد حاول النقد الأدبي على غزارته وعمقه واتساع نطاقه 

لى إبداع فكان أول اعتراف بعبقریتها یتمثل في الترجمة الإیواكب ركب 

قامت بها دكتورة نهاد صلیحة عمید المعهد العالي للنقد الأدبي  نجلیزیة التيالإ

م بمقدمة الدكتور سمیر سرحان ثم توالت الدراسات عن الشاعرة منها ١٩٩٠عام 

) سمعان بدیر ١٩٩٢) وعزة ملك ـ باریس ١٩٩٢(فاضل خلف ـ بیروت 

(بیار ریشا ـ  ،١٩٩٣ ) محمد التوینجي ـ الكویت١٩٩٢الصیداوي ـ باریس 

دكتور نبیل  )،١٩٩٣ ) اسمعان بدیر الصیداوي بالفرنسیة ـ القاهرة١٩٩٣یس بار 

(فضل  ،١٩٩٤ سعید فرحات بلال خیر بك ـ بیروت ،١٩٩٣ راغب ـ القاهرة

(اسماعیل اسماعیل  ،١٩٩٤ بیروت ،محمود حیدر )،١٩٩٤ الامیل ـ بیروت

خاي ـ (برهان ب )،١٩٩٥) عبداللطیف الأرناؤوط ـ بیروت ٢٠٠٠مروة ـ بیروت 

لى جانب المقالات والدراسات المتناثرة في بطون الكتب إ )،١٩٩٩ بیروت

وقد تنبه الكثیرون الى الظاهرة الفریدة التي تمثلها سعاد  ،والمجالات السیارة

راقیا یتخطى حدود  الصباح باعتبارها امرأة لا تكتب أدبا نسائیا بل أدبا إنسانیاً 

البعض قد شغلته الثورة الفكریة للشاعرة فجنح ن كان وإ التمییز بین الرجل والمرأة 

م قضایا أالى تأكید القضایا التي تصدت لها سواء أكانت قضایا المرأة العربیة 

الأمة العربیة ولهم في ذلك بعض العذر ولكن التركیز على القضایا مهما بلغت 

حیاة علاء لقضایا الإو أثوریتها یظلم الشاعرة فكأنه هو ترجیح للفكر على الفن 

  على قضایا الشعر ولیس هذا من الانصاف.
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ن الشاعرة تمثل التلاحم بین الفكر والفن أویؤكد الناقد الدكتور محمد عناني 

 ،والتواصل والعمق بین الحیاة والشعر وذلك هو المثل الأعلى الذي حققه الشعراء

في  على امتداد تاریخ الإنسانیة ویضیف الدكتور محمد عناني وهو یتجلى ناصعا

رنولد) بالتقاء قوة اللحظة مع قوة أویعلن بكل قوة عما یسمیه (ماثیو  ،دواوینها

. و عن التمازج الحمیم بین العقل والقلب والذي امتدحه ت. سأ ،العبقریة الفردیة

لیوت في شعراء مطلع القرن السابع عشر في انجلترا وافتقده فیمن تلاهم من إ

الصباح تتشابك فیه خیوط الأفكار مع أي ان شعر سعاد  ،شعراء الكلاسكیة

فترى في كل صورة هذا  ،خیوط الاحاسیس تمازجا لا یسمح بالفصل والتمیز

ذا استعرنا تعبیر وردزورث) وذلك الذهن الذي یشعر (بتعبیر إالقلب الذي یفكر (

شیلي) في وحدة متجانسة تستقي من التراث انغامه ومن الحیاة المعاصرة ملامح 

  منوعة وبالغة الثراء. ودلالات جدیدة

بین  ،عمالها التالیةأكانت أولى دواوینها تفصح عن التمازج الذي برز بجلاء في 

فأصدرت في صدر شبابها ولما تبلغ العشرین دیوان  ،صوت الفرد وصوت الأمة

آخر قبیل دراستها  صدرت دیواناً أن أ) ولم تلبث ١٩٦١(ومضات باكرة عام 

الذي  ١٩٧١فأصدرت دیوان أمینة  ،هف وتوهجذ تبلور حسها المر إالجامعیة 

وتفصح عن صوت  ،جمعت فیه قصائد تنبىء عن مولد عبقریة شعریة فریدة

في وقت كان فیه الشعر الجدید في الوطن العربي یمر بمرحلة  ،أصیل متمیز

ذ كانت حركة هذا الشعر قد اقتصرت عند البحور الصافیة أي التي إحاسمة، 

ة متكررة وشاع الرجز وهو البحر الذي یقترب كثیرا من تعتمد على تفعیلة واحد

  وازدهر الخبب الذي یعتبر الصورة الحدیثة للمتدارك. ،النثر لكثرة زحافاته وعلله

  

  

 

ثبتت قدرتها في أاوین الشاعرة التي و نه توالت بعد ذلك دأویضیف الدكتور عناني 

غمرة حزنها على التعبیر وفي التصویر وفي البناء المحكم فانطلقت حتى في 

 ،) تتغنى البحث عن المثل الأعلى١٩٨٢لیك یا ولدي إبنها في دیوان (إفقدان 



       

 ٤٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

لهبت الأكف بالتصفیق لها أحتى جاءت ثورتها التي  ،كتمالوالاناشدة الكمال 

صدرت دیوانها الثوري (فتافیت امرأة) عام أعلى امتداد الوطن العربي حین 

نب القصائد المنظومة فكأنها تعلن لى جاإم وهو یضم قصائد منثورة ١٩٨٦

وهو التمرد الذي بلغ أوجه في  ،التمرد على قوانین النظم التي وضعها الرجل

وقد  ،١٩٩٩آخر دواوینها المطبوعة وهو (القصیدة أنثى والأنثى قصیدة) عام 

ن یبدأ هذا التمرد العروضي مع التحول المعروف في أیكون من قبیل المصادفة 

ة المعروفة باسم (الحركة النسائیة الجدیدة في العالم) وهو التحول حركة تمرد المرأ

الذي جعلها تحول العناصر السلبیة (أي عناصر الاعتراض على أوضاع المرأة 

یجابیة تتجلى في الإبداع الأدبي النسوي ولكن إلى عناصر إفي المجتمع) 

ة النثر الجدیدة فقصید ،ن للتمرد جذوره الفنیة العمیقةأالباحث المدقق سوف یجد 

  تكسر النظم عمدا وفي مواقع محددة لتغییر نقاط التركیز الشعري.

وتجربة الشاعرة سعادة الصباح تعد واحدة من التجارب التي تخاطب القلوب 

العاشقة وهي امتداد للقصیدة الرومانسیة في مساحات اللاشعور الهائجة في 

لحروف والكلمات تارة هذه براكین اللاوعي هذه البراكین هي أمواج متیمة با

الأمواج تجرف القصیدة إلى مرافئ مملكة ما وراء الطبیعة وتارة تقذف هذه 

الأمواج القصیدة إلى مداخل شرایین الحب والعشق والغرام لقد صنعت سعاد 

الصباح الحب والجنون والغضب والتمرد والعشق في القصیدة فیه لغة الحوار 

نا في حسها المرهف الملئ برطوبة القصیدة ولغة الأمواج العاشقة تستشعر ه

  وحرارة الحروف وبرودة الكلمة المطرزة بمتاهات الشیزوفرینیا المتمردة. 

  فیقول:  ةعلى سعاد الصباح كشاعر ١ویعقب "فضل الأمین" 

قبل أن ألتقیها كنت مقتنعاً بأن سعاد الصباح هي شاعرة استثنائیة. فلما ألتقیتها 

  مرأة استثنائیة. وحادثتها أیقنت أنها ا

، وفي رفضها واستثنائیة في طموحها تثنائیة في شجاعتها ، وفي تمردهاامرأة اس

 وفق ما تقرره قواعد ، لاتحیا أیامها كما یحلو لها العیش المشروع لأن

  ، وأن تتكلم على سجیة اللسان لا كما یرسمه معجم الخلیفة. البروتوكول

                                                           

) ١الصباح شاعرة الانتماء الحمیم ـ مطابع دار صادر بیروت ـ (ط ) فضل الأمین ـ سعاد ١

 م. ١٩٩٤
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دى شمولیة تجربتها الشعریة الجوانب وفي شعر سعاد الصباح یستشعر القارئ م

ـ المرأة ـ الإنسان ـ المعذبین ـ البعد النفسي ـ الوطن ـ العروبة ـ الأرض ـ العائلة 

القبیلة ـ الوفاء للشریك .. إلخ. وكأن شعر سعاد الصباح قالب حلوى تجمع حوله 

  عماً لیس متاحاً لمن جاوره. نفر یتذوق كل منهم ط

یخرج كل منهم بنتیجة ظاهرها الاختلاف وباطنها الاتفاق  رغم اقتراب المسافة ثم

على أن سعاد الصباح ظاهرة شعریة معاصرة ، لا یمكن تأطیرها بأنها فعالیة 

نسائیة أو كویتیة أو خلیجیة بقدر ما یمكن القول أنها ظاهرة فكریة لمعت 

  ككوكب في لیلة قمراء. 

ئ أو باحث؛ لكونها شاعرة إن سعاد الصباح ظاهرة لا یمكن أن یتجاوزها قار 

صرخت في وجه العصر الذي یحاول أن یسلبها الحق في حریة التعبیر وحریة 

البوح بمشاعر إنسانیة؛ لكونها حاولت أن ترد الشعر إلى رؤیة وموقف ، فقد 

هاجمت المرتزقة والمتكسبین من الشعراء وثارت على قصائد النحو والصرف 

لة تامة عن المتلقى وعن المجتمع فأصبحت التي جعلت القصیدة العربیة هي عز 

  النصوص فارغة من المضمون وجوفاء. 

  زمان القبح من أي یجيء المبدعون؟ یا 

  یا عراق الشعر جئنا بالجلالیب القدیمات 

  فلا كشف 

  ولا رؤیة جدیدة 

  جاءت الباصات من كل الأقالیم 

  ولم تأتي القصیدة 

  أیها الشعر الذي یحرق 

  لسماء بالكبریت أشجار ا

  یالذي یأكل من قلبي صبحاً ومساء 

  كیف ترضي موقف الذل

  ألیس الشعر أین الكبریاء؟ 

وعلى هذه الرؤیة فإن شعر سعاد یتعدى الوظیفة الجمالیة لیصیح سلاحاً في 

  معركة التعبیر. 
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إن هذا الصوت الشعري الناضج هو سطر انجازات على مستوى الفكرة لیكون 

العصر الحدیث ، قالت عنها لیلى محمد الصالح في الصف الأول من شواعر 

(تمتاز بشفافیة المرأة الشرقیة من خلال شخصیتها وأسلوبها الشعري الذي یحمل 

الوضوح والكبریاء والوداعة والحیاء) لقد أعطت الشاعرة لدخول المرأة في میدان 

  عر حاوته مضموناً ومعنى جدیدین. الأدب عامة والش

  وأخیراً: 

عاد الصباح تشكل ظاهرة لها خصوصیتها وتمیزها ، لیس في شعر فإن تجربة س

جربة المرأة العربیة المعاصرة أو الشعر في منطقة الجزیرة العربیة بل في الت

  الشعریة العربیة المعاصرة. 

  
  السیرة الذاتیة للشاعرة: 

في بیئة كویتیة  ١٩٤٢ولدت الدكتورة سعاد محمد الصباح في الكویت عام 

ان لوالدها تأثیر عمیق علیها، حیث ورثت عنه جزءاً كبیراً من تقلیدیة. ك

  اهتماماتها الخاصة، أبرزها حبها للقراءة والكتابة والشعر.

تلقت الدكتورة سعاد الصباح تعلیمها الثانوي في دولة الكویت ، ثم التحقت بـ 

، وحصلت على درجة علوم السیاسیة" في جامعة القاهرة"كلیة الاقتصاد وال

، وسجلت للدراسات العلیا لدى "كلیة ریوس مع مرتبة الشرف في الاقتصادالو البك

تحولت بعد ذلك إلى جامعة  ، لكنهاالشرقیة والأفریقیة" بجامعة لندنالدراسات 

، المملكة المتحدة. بعد الحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من "ساري"

لكتابة في مجال ، بدأت نشاطها في الأبحاث وا١٩٨٢جامعة ساري عام 

  تخصصها والمواضیع ذات الصلة. 

أضافت الدكتورة سعاد الصباح إلى المكتبة العربیة مؤلفات عدة تتعلق 

باقتصادیات الدول المنتجة للنفط. ویتضمن ذلك أربعة عشر كتاباً وأكثر من 

  مقالاً.  ١٥٠

رجعاً " التخطیط والتنمیة في الاقتصاد الكویتي ودور المرأة" مویعتبر كتابها

  للمهتمین بالأبحاث الخاصة بالكویت بشكل خاص ومنطقة الخلیج بشكل عام. 
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وینظر بتقدیر إلى أعمالها المشورة في مجاليّ اقتصادیات وصناعة النفط. ثم إن 

في الاقتصاد ولكنها متنوعة بالتأكید. فهي كاتبة تنحصر  أعمالها العلمیة لا

  مساهمة منتظمة في العدید من الصحف. 

تقتصر كتاباتها على القضایا الاجتماعیة والاقتصادیة فحسب، إذ تعتبر ولا 

إحدى أشهر الشاعرات على مستوى العالم العربي. وقد نشرت أشعارها في عدة 

مطبوعات یومیة وأسبوعیة وشهریة وتم توثیقها في خمسة عشر كتاباً. ورغم أن 

ن الرومانسیة إنتاجها الشعري یغطي سلسلة كبیرة من المواضیع تتراوح بی

 ،ك: (فالحریة) تسیطر على كتاباتهاوالوطنیة، إلا أنها تدور حول محور مشتر 

، حریة الإنسان دون التمییز بینهم، وتجتذب سواء كانت حریة الرجل أو المرأة

  أمسیاتها الشعریة جمهوراً عریضاً وتحظي دائماً بتغطیة صحافیة مسهبة. 

 
  المطبوعات المنشورة: 

، دار إیستلوردز/ لندن، ي الاقتصاد الكویتي ودور المرأة"نمیة ف"التخطیط والت -١

 م. ١٩٨٣

 م. ١٩٨٣، دار ایستلوردز/ لندن، "أضواء على الاقتصاد الكویتي" -٢

 م. ١٩٨٦ "المرأة الخلیجیة ودورها في القوة العاملة" دار ایستلوردز/لندن، -٣

دز/لندن، "الأوبك: التجربة السابقة والتوقعات المستقبلیة"، دار ایستلور  -٤

١٩٨٦ . 

"سوق النفط الجدید: المملكة العربیة السعودیة تستعید مبادرتها" دار  -٥

 م. ١٩٦٨ایستلوردز لندن، 

 م. ١٩٨٦"زمة الموارد في العالم العربي" دار ایستلوردز/ لندن،  -٦

 م.١٩٩٠"هل تسمحون لي أن أحب وطني؟" الهیئة العامة للكتاب/ القاهرة،  -٧

" ، دار سعاد الصباح/ الكویت، ك الصباح"صقر الخلیج: عبداالله مبار  -٨

١٩٩٥. 

 .١٩٩٥"حقوق الإنسان في العالم المعاصر"، دار سعاد الصباح/ الكویت،  -٩

 .١٩٩٧"حقوق الإنسان: النظریة والتطبیق"، دار سعاد الصباح/ الكویت، - ١٠

 .١٩٩٧"ماذا تعرف عن حقوق الإنسان؟" دار سعاد الصباح/ الكویت، - ١١

 .٢٠٠٦)" ، دار سعاد الصباح/ الكویت،١"أوراق في قضایا الكویت ( - ١٢

 . ٢٠٠٦)" ، دار سعاد الصباح/ الكویت،٢"أوراق في قضایا الكویت ( - ١٣
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 . ٢٠٠٦"أوراق في الاقتصاد الخلیجي"، دار سعاد الصباح/ الكویت - ١٤

 . ٢٠٠٦"، دار سعاد الصباح/ الكویت"أوراق في السیاسة الدولیة - ١٥

سعاد الصباح/  )"، دار١"أوراق في الاقتصاد السیاسي الدولي ( - ١٦

 .٢٠٠٦الكویت

، دار سعاد الصباح/ )"٢في الاقتصاد السیاسي الدولي ("أوراق  - ١٧

 . ٢٠٠٦الكویت

 . ٢٠٠٦، دار سعاد الصباح/ الكویت )"١أوراق في السیاسة النفطیة ( - ١٨

 . ٢٠٠٦، دار سعاد الصباح/ الكویت)"٢النفطیة ( "أوراق في السیاسة - ١٩

 . ٢٠٠٦لصباح/ الكویت ، دار سعاد ا" رسائل من الزمن الجمیل" - ٢٠

 . ٢٠٠٦، دار سعاد الصباح/ الكویت "رسائل من الزمن الجمیل" - ٢١

 
  المقالات والأبحاث: 

، ابریل ١، رقم ٥ت في الخلیج" مجلة الخلیج العربي، مجلد" النساء العاملا -١

١٩٨٥ . 

"التنمیة الاقتصادیة في الدول المنتجة للنفط والتغییر الاقتصادي الحدیث"،  -٢

 . ١٩٨٥إلى مؤتمر القاهرة، فبرایر ورقة مقدمة 
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  ما المقصود بالانتماء؟ 
إنَّ الانتماء یعني أن ینتمي الإنسان وینتسب ویرتبط ویرجع إلي مَن یُذكرّه  )١

بكل خیرٍ ویعینه علیه وینهاه عن أيّ شرّ ویمنعه منه، فینطلق في الحیاة 

أي بهذا بهذه التذكرة وبهذا الانتساب وبهذا الارتباط وبهذه المرجعیة، 

الانتماء، بأقوي وأفضل وأكمل صورةٍ للانطلاق، وبازدیادٍ ونمُوٍّ مستمرّ ودائم 

، فیسعد فیها أتمّ سعادة ، عقلیا وفكریا ومشاعریا وجسدیا، ثم أعظم وأخلد 

وهذا هو ما یتفق مع أصل الانتماء لغویا حیث هو من … وأدْوَمَ في آخرته 

یُساوي معني الهُویَّة، أي بطاقة التعریف مادة نما نُمُوَّا .. وهو یُقارب أو 

الشخصیة ، أي مَن هو؟ سواء أنا أم مَن حولي ، مَن یكون وما أصله وما 

 مرجعیاته؟

إنَّ صفة الانتماء فطریة، وضعها خالق الإنسان سبحانه فیه ضمن صفاته   )٢

الحسنة ، لمصلحته ولسعادته، لیظل متواصلا معه، كالحبل السّرِّي بین 

یُغذیه ویُنمِّیه ویُسعده !  –والله المثل الأعلي ولیس كمثله شيء –مه الجنین وأ

” وبدونه یشقيَ و یَنهار ویَهلك.. یقول الإمام حقي في تفسیره لقوله تعالي : 

یُشیر به إلي أنه ) : ” ..  ٥٠ق : ” ( ونحن أقرب إلیه من حبل الورید 

أنه في كل وقت تعالي أقرب إلي العبد من نفس العبد إلي العبد ، فكما 

یطلب نفسه یجدها لأنها قریبة منه فكذلك كل وقت یطلب ربه یجده لأنه 

روْح وسكون وُأنْس …: ” ، ویقول الإمام القشیري في تفسیرها” ..قریب منه

ولیُحسن استخدام هذه الصفة حتي یُنَمِّیها ویُرَبِّیها ،  فلیعتبر بذلك،” .. .قلب.

حوله ولیس انفرادیا، وإلا ضعفَ وضمرَ  لیستمرّ هكذا مرتبطاً بربه وبمَن

 وهلكَ وتعس .. في دنیاه وأخراه

فالإنسان ینتمي أولا إلي االله، خالقه ومُرَبِّیه ورازقه ومُعینه وُمَوّفقه، وهو  )٣

أشرف وأقوي وأضمن وأسعد انتماء وانتسابٍ وإضافةٍ وارتباطٍ ومَرْجع، وهو 

هو دائم الأمان والاطمئنان  بهذه المرجعیة، ولو استمرَّ مُحافِظاً علیها،

والشرف والجلال والعظمة والعُلوّ والتكریم والهناء والاستقرار والسعادة، كما 

) والذي قال  ٧٢ص : ” ( ونفخت فیه من روحي ” یُفهَم من قوله تعالي : 

هي إضافة ملك إلي ” : ” المحرر الوجیز ” في تفسیره الإمام ابن عطیة في 

” لها هي ملك الله تعالي ، وأضافه إلي نفسه تشریفا .. مالك ، لأنّ الأرواح ك

هذه النفخة ) : ” ..  ٢٩للقطان ( الحجر : ” تیسیر التفسیر ” ، وجاء في 
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، وقال ” تَصِلُه بالملأ الأعلي وتجعله أهلا للاتصال باالله .. … العلویة 

خلقت ” .. عند تفسیره لقوله تعالي : ” البحر المدید ” الإمام ابن عجیبة في 

لإبراز كمال الاعتناء بخلقه علیه السلام ) : ” ..  ٧٥ص : ” ( بیديّ 

 ”المُسْتدعِي لإجلاله وإعظامه .. 

ثمّ یبدأ بعد ذلك ، بعد هذا الانتماء العام، الله وللأرض وللإنسانیة وللدین،    )٤

یبدأ بعض التخصیص تدریجیا، فتبدأ درجات من الانتماء الخاص، 

لتواصُل والتجانس والتلاحُم، فتزداد وتنصهر وتكتمل لمزیدٍ من القرُبِْ وا

العلاقات بین الإنسان وأخیه الإنسان، بل بینه وبین غیره من جمیع 

المخلوقات، فتزداد المشاعر الجمیلة والتي ینبني علیها المنافع الكثیرة، وتعُمّ 

 بالتالي السعادات.

ة التي یحیا بها واتفق فینتمي الإنسان بعدها لدولته ووطنه، لمساحته الجغرافی )٥

مجموعة من البشر علي تسمیتها باسمٍ ما وجَعْل نظامٍ لها لا یتعارض مع 

الأسُس والنظم والأخلاقیات العامَّة لعموم الإنسانیة والتي علمّها خالقها لخلقه 

وعلمَّ آدم الأسماء ” منذ خلق أبیهم الأول آدم كما یُفهَم من قوله تعالي : 

) .. فهذا الانتماء لها ولِمَن یعیشون علیها والذین لهم  ٣١البقرة : ” ( كلها 

ذات الأهداف والأعمال والأرباح المُتقاربَة ویتعاونون فیها ، یزیده ویزیدهم 

حبَّا لها وانتفاعاً بها فیما بینهم وسعادة فیها ، فیزدادون فكرا وعملا وكسبا 

 هناءً ..وربحا ، ویزدادون حبَّا والتحاما ، ویزدادون بالتالي 

ثمّ یكون بعد الانتماء للوطن وللدولة ومُدُنِها، الانتماء للعائلة، ذات الصلات  )٦

والدماء المُتقاربَة من أرحامٍ وأنسابٍ وأصهار، حیث التحام أفرادها له مذاقه 

السعید، لأنهم سیُشكلّون كتلةً بشریةً مُتقاربَة، بینها التراحُم والحب والتعاون 

ر والعلم والعمل والإنتاج والأفراح والأحزان ونحوها.. والتكاتُف، في الحوا

فیَنمون أكثر، ویُنتجون أكثر، ویَربحون أكثر، ویتلاحمون أكثر.. فیَسعدون 

مَن : ”..  وهذا هو ما یُفهَم من قوله (ص) المعروفالداریْنفي … أكثر

 ”أحبَّ أن یُبسَط له في رزقه وأن یُنسَأ له في أثره فلیصل رحمه

دائرة الانتماء أكثر، لمزیدٍ من الانصهار، فیكون الانتماء للأسرة،  ثمّ تضیق )٧

حیث الودّ والرحمة والسكینة والتكامُل والتعاون والتسامح والتصافِي 
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والانطلاق والإنتاج والربح، بین الآباء والأمهات والأبناء، كما یُفهَم من قوله 

 ١) ٣٠الروم : ” ( وجعل بینكم مودة ورحمة ” تعالي : 

  
  الانتماء عند سعاد الصباحالمبحث الأول: 

  أولاً: الانتماء للأرض للوطن: 
، بدأت موضوعة المكان في الأدب تشغل اهتمام النقاد منذ عقدین من الزمن

  والباحثین في الروایة والمسرح كثیراً، وفي الشعر قلیلاً. 

ولاً كتاب وفي المكتبة العربیة دراسات محدودة حول هذه المسألة لعل أكثرها شم

، ثم دراسة لغالب هلسا اسین نصیر حول المكان في الروایةالصغیر لی الموسوعة

قدمها كورقة عمل إلى "ملتقى الروایة العربیة الجدیدة" الذي انعقد في فاس 

، معتمداً على نظریة الفیلسوف الفرنسي غاستون باشلار ١٩٧٩بالمغرب عام 

ت كذلك بعض الدراسات عن الذي عنى بالكشف عن شاعریة المكان. وظهر 

خصائص المكان في أعمال نجیب محفوظ. وأخیراً ظهر كتاب جدید لشاكر 

، اقتصر على جمالیات المكان عربیة"النابلسي تحت عنوان "المكان في الروایة ال

  في أعمال غالب هلسا نفسه. 

، فإن الدراسات لم یول المكان حقه في هذا العصر وإذا كان النقد العربي

أجمعت على أن للمكان  شراقیة والمناهج الأكادیمیة في الجامعات العربیةالاست

، فكانت تسمیته العربي القدیم، وفي مختلف عصورهتأثیراً عمیقاً في الشعر 

  شعراء الحضر وشعراء البوادي. 

وفي التجربة النقدیة المعاصرة ظهرت تسمیة " شعراء الجنوب" وهي الاسم التي 

  شعراء اللبنانیین في السعبینات. أطلق على جماعة من ال

وسواء لحظ النقاد موضوعة المكان في الشعر الحدیث المعاصر أو أهملوها، 

فإن الثابت أن العدید من شعراء الحداثة أبدوا اهتماماً بالمكان. وأخص بالذكر 

"جیكور" ، ومن ذكر كلمات: منهم بدر شاكر السیاب الذي أكثر من ذكر قریته 

، وهي رموز للمكان (البصرة وجنوب العراق).. ومثله ، النخیلالخلیج، المحار

  أحمد عبدالمعطي حجازي. 

                                                           

  م.٢٠١٣) الدكتورـ محمود محمد منصور ـ ما الإسلام والدعوة بالحسنى ـ  ١
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

ونكهة المكان في الشعر العربي المعاصر طبعت العدید من نصوص السوریین 

اللبنانیین والمصریین والفلسطینیین والعراقیین في حین أنها غابت عن شعر 

ء ما یرد من خصوصیات المكان عموماً والكویتین خصوصاً، باستثناالخلیجیین 

في الشعر النبطي والشعبي الخلیجي. وظل المكان غائباً عن الشعر الخلیجي 

  ١المعاصر إلى أن جاءت سعاد الصباح فاستحضرته بامتیاز. 

قبل "أمنیة" و"الیك یا ولدي" و"فتافیت امرأة" و"البدء كانت الأنثى" و"برقیات 

رحلت" "قصائد حب" لم نقرأ لخلیجي من عاجلة إلى وطني" و"آخر السیوف التي 

من وله المعاصرین أو الغابرین كلاماً فیه مثل ما في شعر سعاد الصباح 

، ولا مثل هذا وعشق للرمال ولریاح الطوز السموم، راءبالأرض ووجد بالصح

، ولا مثل هذا الانتماء لشعب بعد ما یقال فیه إنه لم یكتب بعدالاعتزاز بتاریخ أ

  ، باعتراف كل الوقائع. التكون والبحث عن الذات والهویة رما زال في طو 

، ویتركز على أرض الكویت ولا یتجاوزها. الانتماء للأرض یغطي مساحة شعرها

أما الانتماء للعرض فیغطي مساحة الشعر ومساحة القلب والأعصاب، ویتجاوز 

  شعب الكویت إلى الإنسان العربي أینما وجد. 

العك بواكیره في مستهل باكورة المجموعات السبع العشق هذا وتطتقرأ شعر 

  "أمنیة" حیث یطل عنوان زمان اللؤلؤ، وحیث: 

  في بلادي... في مغاني أرض أجدادي الجمیلة

  وأبیاتٌ طویلة ،وآیاتٌ  ،لي حكایاتٌ 

  سوف یروي سرها الأطفال للأجیال عني

  وعن اللؤلؤ والمرجان في العهد الأغن

  الهموموعن الغواص لا یعرف ما لون 

  ویصطاد النجوم ،وهو یهوي في دجى البحر

  لیسویها عقوداً في صدور الغانیات

  تملأ الأیام نوراً وتضيء الذكریات

  هكذا ینتحر الخیر وتبقى الذكریات

  یا زمان اللؤلؤ الحر... زمان الحرفات

                                                           

) فضل الأمین ـ سعاد الصباح شاعرة الانتماء الحمیم ـ شركة النور للصحافة والنشر ـ  ١

 م. ١٩٩٤) ١بیروت ط(



       

 ٤٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

ومن مرحلة الإبداع في "أمینة" إلى مرحلة الوجد الصوفي في "الیك یا ولدي" 

ة التجدید وتفجیر الشاعریة في "فتافیت امرأة" تظل الأرض بما هي فالى مرحل

بیئة طبیعیة واجتماعیة وتراث، الهاجس الأعظم في شعر الدكتورة سعاد 

  الصباح. 

أة" تستفزك بعمق العشق الذي فیها، هذه المجموعة الشعریة "فتافیت امر 

كاملة ، حیث نقرأ أربعة نصوص وباتساعه، وبعفویته. ثم إنه عشق عمیم

صوص الأخرى المحجوزة لعشق خصصت له، ونقرأ لمحات شاردة في ثنایا الن

  ، وفیها یختلط الحبیب الرجل بالحبیب الوطن. الحبیب

  النصوص الأربعة الموقوفة على الوطن حملت العناوین التالیة: 

، إن جسمي نخلة تشرب من شط العرب، ، أوراق من مفكرة امرأة خلیجیةكویتیة

یتأرجح بین أن یكون الكویت حصراً، أو منطقة . والوطن فیها .وردة البحر

  ، أو الأرض العربیة الشاسعة. الخلیج

الانتماء إلى هذا الوطن هو سمة النصوص الأربعة مثلما هو سمة الخطاب 

والمشاعر بالأرض توحد الشعري في الدواوین السبعة حیث تتوحد العواطف 

 العاشق بالمعشوق: 

  یا صدیقي

  تیات شيء من طباع البحرفي الكوی

  فادرس،

  قبل أن تدخل في البحر ، طباعي

لا تنسى انتماءها حتى في خطابها الأنثوي. لا بل إنا تبدو أكثر انتماء للكویت 

  وألصق بأرضها حین تتلمس الأنثى في ذاتها وحین تخاطب الرجل. 

هاجس وإذا كان هاجس الخوف من التلوث النفطي قد عمر البواكیر ، فإن هذا ال

  یكبر وینمو ویتفاعل ویتطور مع قصائد الثمانینات: 

  یا صدیقي..

  إن عصر النفط ما لوثني

  لا ولا زعزع باالله اقتناعي

  أنت لو فتشت في أعماق روحي

  لوجدت اللؤلؤ الأسود مزروعاً بقاعي.



       

 ٤٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

، إنه مزروع للؤلؤ لیس جزءاً من الذاكرة فحسب، بل هو جزء من الجسد، فاإذن

  فیه.

  إقاعات نبش ذاكرة الانتماء للبشر والحجر على السواء:وتتوالى 

  والكویتیة ملت من غبار الطوز

  واشتاقت إلى ظل البساتین

  وإیقاع النوافیر

  وأصوات الطیور

مرة أنها  تعلنوفي هذا النص  والكویتیة في معركة كبرى مع التاریخ لم تحسم

ذه الأسماء الحسنى ، ، رغم هنخلة. ومرة أنها إعصار، ومرة أنها نهر، وهي تبقى

"فاطمة" المرأة النفطیة التي تتحدى كتب التنجیم كما تقول في نص یحمل عنوان 

  المجموعة: "فتافیت امرأة": حیث یراودها اللؤلؤ فلا تستطیع منه انفلاتا: 

  أیها السید:

  أني كنت في بحر بلادي لؤلؤة

  ثم ألقاني الهوى بین یدیك

تها الخلیجیة، وسحنتها رة أینما كانت وتحاصرها هویاللؤلؤ الكویتي یحاصر هذه الشاع

  آخر هذه الكلمات: الخلیجیة؛ لنقرأ من نص

  أنا الخلیجیة

  التي یمر من بین شفتیها خط الاستواء

  أنا الخلیجیةُ 

  التي یمرُّ من بین شفتیها خطُّ الإستواءْ 

  وعلى خیطان دشداشتها

  تتجمعُ مراكبُ النواخذهْ 

  ولقالقُ البحرْ 

  لصیفِ المتساقطهْ ونجومُ ا

  من حدائقِ االلهْ...

  أنا شجرةُ السدرِ الدائمةُ الاخضرارْ 

  وفاكهةُ النارِ والنحاسْ 

  وزهرةُ الحلمِ والنعاسْ 

  أنا البدویةُ...



       

 ٤٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

أوراق من مفكرة امرأة خلیجیة" تحاصرنا الشاعرة بالألوان وفي هذا النص: "

  والأشیاء الخلیجیة والرموز الخلیجیة: 

  بیة الأصولالنخلة العر أنا 

  أنا الخلیجیة التي نصفها سمكة

  ونصفها امرأة

  أنا الناي والربابة والقهوة المرة

ومن هذا الانتماء الخلیجي الأرحب تعود الشاعرة فتضیق الدائرة مثلما تفعل في 

  كل مرة. فإذا بالإنتماء یغدو كویتیاً بالمكان وبالرمز: 

  .. أنا الشویخأنا السالمیة

في "أمینة" إلى مرحلة الوجد الصوفي في "إلیك یا ولدي"  ومن مرحلة الابداع

هي  تظل الأرض بمافإلى مرحلة التجدید وتفجیر الشاعریة في "فتافیت امرأة" 

اد الصباح. یبقى ، الهاجس الأعظم في شعر سعبیئة طبیعیة واجتماعیة وتراث

  اة: ، وإنسانه الشریان الذي یحمل الدم والحیالوطن هو النبض، وأرضه الرئه

  ١ كویتْ  ،كویتُ 

  موانئ أبحر منها الزمان

  وواحة حبّ وبرُّ أمان

  وشعب عظیم

  وربّ كریم

  وأرض یسیّجها العنفوان

  كویتْ  ،كویتُ 

  شواطئ مصقولة كالمرایا

  وزّع كلَّ صباحٍ علینایُ  وبحرٌ 

  ألوف الهدایا

 إنه العشق العمیم باتساعه وبعفویته وتوحد العواطف فیه والمشاعر بالأرض توحد

  العاشق بالمعشوق: 

  في الكویتیات شيءٌ من طباع البحر.. فادرس

  قبل أن تدخل في البحر.. طباعي

                                                           

 . ١٤٣م ص ١٩٩٧) ـ الكویت ٩أة ـ دار سعاد الصباح للنشر ـ (ط) دیوان فتافیت امر ١



       

 ٤٣٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

  ١والكویتیة حلت من غبار الطوز 

  واشتاقت إلى ظل البساتین

  وإیقاع النوافیر

  وأصوات الطیور

  والكویتیة في معركة كبر لم تحسم

ة أنها نهر وهي وفي هذا النص تعلن مرة أنها نخلة، ومرة أنها إعصار، ومر 

، رغم هذه الأسماء الحسنى "فاطمة" المرأة النفطیة التي تتحدى كتب التنجیم تبقى

  حیث یراودها اللؤلؤ فلا تستطیع منه انفلاتاً: كما تقول 

  ... أني كنت في بحر الهوى لؤلؤة٢أیها السید

  ثم ألقاني الهوى بین یدیك

تها انت وتحاصرها هویهكذا یحاصر اللؤلؤ الكویتي هذه الشاعرة أینما ك

  ، لنقرأ من نص آخر هذه الكلمات. الخلیجیة، وسحنتها الخلیجیة

  ٣أنا الخلیجیة

  التي یمر من بین سعسها خط الاستواء

  وعلى خیطان دشداشتها

  تتجمع مراكب النوافذة

  ولقالق البحر

  ونجوم الصیف المتساقطة

  من حدائق االله

ا الشاعرة بالألوان والأشیاء الخلیجیة تحاصرنوفي أوراق من مفكرة "امرأة خلیجیة" 

  والرموز الخلیجیة: 

  ٤أنا النحلة العربیة 

  أنا الخلیجیة التي نصفها سمكة

  ونصفها امرأة

                                                           

 . ٢٥) دیوان فتافیت امرأة ص  ١

  .٤٦) السابق ص  ٢

  ٤٧) السابق ص  ٣

 .١٧م ـ الكویت ـ ص٢٠٠٥)٦) دیوان برقیات عاجلة إلى وطني ـ دار سعاد الصباح (ط ٤



       

 ٤٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

  أنا الناي والربابة والقهوة المرة

ومن هذا الانتماء الخلیجي الأرحب تعود الشاعرة فتضیق الدائرة فإذا بالإنتماء 

  یغدو كویتیاً بالمكان والرمز. 

  .. أنا الشیوخأنا الساعیة

ویتحول الانتماء إلى قضیة تماماً كما تحولت الأرض الصحراء إلى وتتحول 

أصابع الشاعرة التي ترتعش إلى ریشة لا تخط شیئاً غیر قلائد الحب والانتماء 

ها وصبغها ووسمها بالحب ، والخوف، لهذا الوطن الذي غطى مساحات جسد

، وهي تنتظر كل صباح الفارس والمنقذ الذي والقلق، والیأس، والأمل النحیل

  تشرق فوق كفیه شمس الولادة والخلاص والانعتاق: 

  ١كلما مر ببالي عرف الیوم بكیت

  كلما أبصرت هذا الوطن الممتد

  ... بكیتبین القهر والقهر

  كلما حدقت في خارطة الأمس

  .. بكیت!!وفي خارطة الیوم

  حبها الشاعرة، التي تالقضیة -ثم تأتي بعد ذلك كویت 

  ٢كالشمس تعطین ضوءك للعالمین 

  لأرض تعطین قمحك للجائعینوكا

  وتقتسمین الهموم مع الخائفین

  وتقسمین الجراح مع الثائرین

  وكویت القضیة "لحریة الرأي فیها تراث طویل"

  "وزرع العروبة فیها "قدیم قدیم كهذا النخیل

  وقضیة في هذه الصلاة:  ویتجلى الوله والعشق للكویت أرضاً وبشراً وتاریخاً 

  ، كویتكویت

  ٣أحب ابتسامتك الطیبة 

                                                           

 ـ الكویت. م ٢٠١٤) ١) علي المسعودي ـ أسئلة الشمس ـ دار سعاد الصباح (ط ١

) فضل الأمین ـ سعاد الصباح شاعرة الانتماء الحمیم ـ شركة النور للصحافة والطباعة ـ  ٢

 ) ـ بیروت. ١(ط

 . ٢٠) السابق ص  ٣



       

 ٤٤٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

  ، إذ تضحكینوإیقاع صوتك

  أحبك .. صامته متعبه ..

  وأعماق عینیك إذ تحزنین

  أحبك رغم حراب المغول

  ورغم جیوش التتر

  أحبك حین تكون السماء

  مطرزة بالرعود ومثقوبة بالشرر

  تصیرین أجل عند اشتداد الخطرفكیف 

  ل: إلى أن تقو 

  ویسعدني أن تظل بلادي

  هزار البنفسج والشهداء

وتجسد الشاعرة في قصیدتها الآتیة قمة المشاعر الوطنیة والإصرار على التفاني 

  والدفاع عن الوطن بشتى الوسائل من أجل رد المعتدین وتحریر البلاد: 

  ١نحن باقون هنا 

  نحن باقون هنا

  .. لناهذه الأرض من الماء إلى الماء

  قلب إلى القلب لناومن ال

  ومن الآه إلى الآه لنا

  كل دبوس إذا أرمى بلادي

  أناهو في قلبي 

  :إلى أن تقول

  الكویتیون باقون هنا

  الكویتیون باقون هنا

  وجمیع العرب الأشراف باقون هنا

  .. باسم السیفالكویتیون باسم االله

  ، والتاریخباسم الأرض، والأطفال

  باقون هنا

                                                           

 . ٤٩) دیوان برقیات عاجلة إلى وطني ص  ١



       

 ٤٤١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

  انلثم الثغر الذي یلثمن

  نقطع الكف التي تضربنا

  والإنتماء للأرض والعرض یستدعى نضالاً من أجمل التحریر: 

  ١سنرى الكویت مهما أفتدت الأیام

  ونرجع البحر إلى زرقته

  سنرفع المصحف في یمنینا

  ونرفع السیوف في شمالنا

  ، واستكبرواونهزم الغزاة مهما عربدوا

 ...   ...  ...  

  سیرحل المغول

  ضناعن كل شبر من أر 

 

ومن دیار الغربة (لندن) توجه الشاعرة إلى وطنها ثلاث برقیات عاجلة مؤرخة 

م (زمان المحنة) ثم یعقب هذا النص نصان أخیران "من قتل ٨/١٠/١٩٩٠في 

الكویت" و "نقوش على عباءة الكویت" ومن العناوین تفوح رائحة الانتماء فتفعم 

  العقل والمناظر. 

  ٢الكویت أیا صباح النصر، یا حبیبتي 

  أیتها العصفورة المائیة، والرائعة الألوان

  بعد شهور سبعة في قبضة السجان

  طلعت مثل وردة بیضاء من دفاتر النسیان

  فانتصرت سنبلة القمح على قاطعها

  وانتصرت عصفورة الحب على صیادها

  إلى قولها: 

  عزیزة، قویة، خفاقة الإعلام

  بفضلكم عادت لنا دیرتنا

  لنوارس البیضاء، والحماموعادت الأبراج وا

                                                           

 .٤٧) السابق ص ١

 م. ١٣/١٠/٢٠٠٨ـ تاریخ  ١٠٦٩٦) جریدة الرأي ـ ثقافة ـ زاویة (ضوء) ـ العدد  ٢



       

 ٤٤٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

  وأخیراً:
یأتي مقال "بنایة حب.. اسمها الكویت" كي یكون أول متن الكتاب في تواصل 

...فالكویت بنایة ارتفعت بحجارة الحب وبسواعد  مع الوطن:حسي متوهج 

  الكویتیین وعرقهم ودموعهم .ز وضوء عیونهم" 

ا ارتفاعاً مع الزمن وتزداد والبنایات التي تبنى بالحب.. تزداد طوابقه وتستطرد:

  ١أساساتها قوة ومتانة. 

وهكذا فإن الوطن في قصائد سعاد الصباح لا یغیب، إنما یولد ویتجدد قصائد لا 

تضئ ولا تقترح فحسن، إنما تبني الوطن الحلم ، والإنسان الحالم ، تترجم هاجس 

م وكرنفالات أرض لا تنبت شجراً وعسلاً فحسب، إنما تلد الرجال والثوار والأحلا

  الفرح كل هذا یوحى به انتماء سعاد الصباح الحمیم. 

  
  :ثانیاً: الانتماء للعصر

. یكون یسیراً إذا بحثنا القبض على المعاصرة والحداثة في شعر سعاد الصباح

، والتي سبقت الإشارة المسماة: "في البدء كانت الأنثى"عنهما في مجموعتها 

الدراسة حین البحث عن مواطن الانتماء إلیها في الفصل الثاني من هذه 

  للأرض. 

، عمود الشعر وإیقاعه الغنائي وحسبفي هذه المجموعة تخرج الشاعرة لا على 

، ومن الرموز الدالة على من هموم الحیاة الیومیة المعاصرةبل على خلوه وفراغه 

ذهب القائلین: "إذا أردت العصر ، أو المنبثقة عنه. وهي تذهب في ذلك م

ما لا یمكن قوله إلا إذا جددت، وإذا  ، فإنك لا تریده لنفسه، بل لأن لدیكجدیدالت

، فأنت ملقٍ عنك بالقدیم إلقاء  على لجج من معاناتك ومكتشفاتكمولاً ، محجددت

  ٢تاماً لا ترد فیه" 

من أسالیب الشعر  وهذا ما تفعله سعاد الصباح إذ تدیر ظهرا لكل ما اعتادته

، وتجبل النحاتین ذ طینة هي غیر ما نص علیها غیرها من، وتأخوقواله ومعانیه

، فما علینا إلا أن نعید تكییف قبلمنها وتشكل صوراً لم تعرفها الأعین من 

                                                           

 م. ١٣/١٠/٢٠٠٨ـ تاریخ  ١٠٦٩٦) جرید جریدة الرأي ـ ثقافة ـ زاویة (ضوء) ـ العدد  ١

) ٣ط ( -) جبرا إبراھیم جبرا: الحریة والطوفان ـ المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  ٢

 لبنان. - بیروت  - ١٩٨٢
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ر. هذا ما یعنیه التجدید ـ اللاصقة لكي ندرك هذه الصو  أعیننا بالعدسات

ن وف والعادي من الأمور وم، لاسیما إذا كان هذا الكشف متصلاً بالمألالكشف

، وتغزل منه مرایاها التي راض شعرها وأدواته، تنتقي منه الشاعرة أغالرموز

تعكس صورة المعیش دون رتوش ولا ماكیاج. فیجعل هذا الشعر إلیك ما ومن 

یعج بهم شارع الناس، ویحملك أنت إلى ذلك الشارع ، لیعرض علیك مشهداً 

لیست هذه هي المعاصرة بانورامیاً جمیلاً ورائعاً للحیاة كما هي في الواقع. أ

ك الیومیة بتمامها وكمالها؟. خصوصاً اذا وافتك بلغة عصریة مبسطة كلغة جریدت

، أو كلغة فیلم سینمائي ، بحیث یسهل دخولك إلى النص ، أو كلغة تحقیق متلفز

، ویتیسر نفاذ النص إلى وعیك؟ أتساءل: ألیست هذه هي المعاصرة التي تنتمي 

  /؟. ٢٠٠٠إلى العام /

الطابع الطاغي على  ذا كانت هموم العصر وطقوسه ورموزه وسحنته هيوإ 

، هو النسغ الذي علاقة إنسانیة بین المرأة والرجل، كنصوص الدیوان، فإن الحب

  یسري في عروق النصوص من الدفة إلى الدفة. 

.. لا بل كیف یدخل الرجل إلى عالمها یف تدخل الشاعرة إلى عالم الرجل؟ك

  الشعري؟.

هي نصوص هذه المجموعة. وللتعرف على ما زعمت وجوده من  نصاً  ٩٦

تشكل رموزاً للعصر الذي معاصرة فیها، أحیل القارئ إلى عدد من العناوین التي 

  نعیش: 

، وتوقیت التوقیت الصیفي والتوقیت الشتوي التوقیت النسائي (بالمقارنة مع -

لعالم / كیمیاء / غرینتش) / كهرباء / الدیموقراطیة / شرعیة / تعریف جدید ل

ألمیناء الحر / إكسبرسو / قمع سیاسي / لجوء غیر سیاسي / النص 

 المفتوح / إلى روبوت عربي. 

ة ، وهي من مصطلحات الحیامن قاموس العصرهذه العناوین مشتقة 

، في الجریدة والمجلة والنص الیومیة المعاصرة ، نعثر علیها، بالحرف

لیست وحدها وبین النصوص التي تحمل الإذاعي أو التلفزیوني. بید أنها 

  طقوس العصر. فتحت العناوین الأخرى نقرأ العبارات التالیة: 

اتركني نائمة خمس دقائق على كتفیك حتى تتوازن الكرة الأرضیة / إشارات  -

المرور / فصائل ثوریة / مطب هوائي / التعددیة النسائیة / العصور 
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الماركسیة / عصر حب النجوم / مصفح ضد الحب / آخر اهتماماتي أن 

 یحبني كمبیوتر / مسجل على أشرطة / 

 في أحد مقاهي المثقفین -

 صحفیاً  یعقد مؤتمراً  -

 غرسونات المقهى -

 في منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان  -

 ثورة ثقافیة -

 لا یعتبر الجنس مطلباً قومیاً  -

 ویعطونني أفضلیة المرور  -

 هي التي تملك حق اللجوء  -

 فاستعمل مسدساً كاتماً للألم -

هذه المصطلحات هي الجسور المكینة التي تربط نصوص الدیوان بالحیاة 

لك أن الشاعرة تخلت في معظم هذه النصوص عن العصریة. یضاف إلى ذ

، ثم إنها استعملت لغة بسیطة میسرة ، مشتقة عن غنائتیهعمودیة الشعر وأحیاناً 

من قاموس الناس لا من المعاجم، وموصولة بهموم الناس ومشاغلهم وهو 

  ، لا بالتاریخ وأخبار الأولین. وأحلامهمأجسهم 

، صریة بمصطلحاتها التعبیریةها، وعمما جعل النصوص عصریة بأغراض

  وعصریة بكلماتها وألفاظها وأسلوبها البیاني. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن لي مذهباً یخالف ما توافق علیه حداثیو النقد ،الذي 

یزعمون أن الغموض هو معیار الحداثة لأنه سمة العصر وأرى أن الوضوح هو 

، فزمان دعى الیسر في التعبیرالزمان تست سمة العصر حقاً ، وأن بلاغة هذا

، وبقى زمان الكلمة الموصولة باهتمام یین قد ولى كما ولى زمان التسطیحالرمز 

، وهي كلمة لا یستقیم معها التعتیم والتمویه الجمهور، ویأذنیه وعینینه وحواسه

  والتعمیة والغموض، كما یزعم فریق من الشعراء والنقاد. 

تقنیاته، والقبض على اك بعلوم العصر ، هي الإمسفالمعاصرة، في یقیني

، والتعامل معها ومع ظواهره المتنوعة. ولن تكون أبداً مجرد صیغة ومصطلحاته

بیانیة من صیغ التعبیر والدلالة. من هنا نسبة هذا الدیوان "في البدء كانت 

عاً في الترتیب: قصائد حب إلي لغة حدیثة و الأنثى" والدیوان الذي تلاه ساب

ة إبداعیة لیست محاكاة للمألوف ال: حیطیب لي أن أسمیها " اللغة الثالثة"متمایزة 
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ل هي ، ب، ولا انتقاء من تراث من الكلام، مثلما هي لیست تنقیحاً لنتائج متداول

لم تعرفها لغة العمودیین ، وتشكل صیغة إبداعیة اختلاف عن جمیع تلك الحالات

لمغلقة.. إنها لیست هذه ولا تلك، ولا م تعرفها لغة الحداثویین ا، مثلما لالمبسطة

، مثلما للشریط السینمائي هي حالة بین بین، بل هي تمایز ذو خصوصیة وتقنیة

خصوصیته وتقنیته، ومثلما للمشهد المسرحي وللوحة أو المنحوتة تقنیاتها، 

  وأسالیبها التعبیریة الخاصة. 

، فإن الثابت أنها ةالثالثوإذا كانت الشاعرة قد وفقت إلى اصطناع هذه اللغة 

المعنى ما یناسب قده من  ، فألبستت هذا الأسلوب وطوعت تلك القواعدطور 

  ، ولا في الصورة والمعنى. آفة التكرار، لا في اللفظ والتعبیر، ولم تقع في الألفاظ

ي، فشكل وإلى هذه اللغة وتلك المصطلحات أضافت الشاعرة الموقف العصر 

الرجل والمرأة، من الحاكم والقانون، من العلم موقفها من الحیاة والناس، من 

.. قالید، من االله خالقاً ، من الدین والتوإنجازاته، ومن التراث والتاریخ ودروسهما

  ر أخیراً...ومن الفن والشع

  لنسمعها تخاطب الرجل: 

، ورغم أسفارك فإنك لم تبرح خیمتك ورغم كلامك عن المعاصرة لست معاصراً 

زال قبلیاً في تزال إقطاعیاً في العصور الماركسیة، ولا تمشكلتك الكبرى أنك لا

  ، ولا تزال متمسكاً بناقتك في عصر حب النجوم. العصور اللیبرالیة

  ولنقرأها في هذه الكلمات: 

  یقولون: إني كسرت رخامة قبري 

  وهذا صحیح 

  وإني ذبحت خفافیش عصري 

  وهذا صحیح.. 

، ثم هو وان في المجموعات السبعساحة الدیإن هذا الخطاب المعاصر یملأ م

  جزء من السلوك. 

إن علاقتها بالعصر أصبحت مسألة لا یمكن الإشارة إلى توهجها من خلال 

، ولحظات في متونها الحیاة بكل موجوداتها مكمات قلیلة.. إنها مسألة نتدرج

تتحین الفرصة من أجل إبراز الجمال في كل صورة مرصودة بأحاسیس 

   وتداعیاته وألفه.
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إننا حینما نسعى إلى التوقف عند كتابات سعاد الصباح ستجد أنك أمام رؤى 

إنسانیة مزادنه بالحلم والحب والالتصاق بالعصر وكل ذلك یمنع الإنسان 

  الإحساس بمعناه الحقیقي. 

نیة كما تقول في "تعال إلى وتتواصل مع العالم من خلال الحضارات الإنسا

و "كویتیة في  "دمعتان في بیت موزارت" و.. تعال إلى باربیدوس جزیرتي

  ١.. على جدران بولین" فینیسیا" و"قفائبك

  
  

  طبیعة التشكیل الرومانسي المبحث الثاني :
  الحب والحریة:  أولاً :

 ا الثوري المناصر لقضایا المرأة،إن رؤیة سعاد الصباح للحب تنسجم مع موقفه

وت، فلا ذا الحب بأعلى صفهي ترى أن من حق المرأة أن تحب وأن تعبر عن ه

المساواة العاطفیة بین  .. إنها تدعو إلى حجر على مشاعرها أو صوتها

الرجل أن یحب وأن یصرح بمشاعره، هذا حق  فإذا كان من حق الجنسین،

في مقدمة دیوانها (  .  وقد عبرت الشاعرة عن رؤیتها تلكمشروع للمرأة كذلك

.. إنها محاولة لهدم كل دود لها : (هذه قصائد حب لا حقصائد حب )، فقالت

ها .. بین المرأة وبین حقة التي تفصل بین الأنثى وأنوثتها الحیطان الحجری

.. وتعیش وإذا كان حق المرأة في الكلام العادي الطبیعي في أن تتنفس . وتتكلم

فإذا الكلام  في المجتمعات المتضخمة الذكورة، حقاً مرفوضاً ومكروهاً ومستهجناً 

.. یعتبر فضیحة كبري وجریمة موصوفة  في تلك المجتمعات عن الحب

كرة العار فالصوت الأنثوي كان من خلال مراحل تاریخیة طویلة مرتبطاً بف

حتى وصل الأمر ببعض الغلاة والمتزمتین إلى أعتبار  والعرض والشرف الرفیع،

دة ستعا. ولقد قاتلت المرأة طویلاً لارأة عورة لا یجوز كشفها للسامعینصوت الم

حتى تمكنت من  ،والخروج من مرحلة الخرس الطویلة صوتها المحجوز علیه،

. یجة لعدم التدریب وقلة الاستعمالإعادة تشغیل حنجرتها بعدما غطاها الصدأ نت

) جعل المجتمع العربي صوت المرأة ووضعه ( تحت الحراسة  إن الحجر على

.. نبرته المعدنیة و  ینطق بصوت واحد هو صوت الرجل بكل خشونته وملوحته

                                                           

 .م٢٠٠٣) مختار أبو غالي ـ قضایا وأدوات : دراسة في شعر سعاد الصباح القاھرة  ١



       

 ٤٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

وهكذا لم تعرف موسیقانا ( نصف الصوت ) أو     ( ربع الصوت ) وظلت 

  .الرجال وحدهم .. سیمفونیة ناقصة السیمفونیة التي عزفها كورس

بدأت المرأة تتخلص شیئاً فشیئاً من الحجاب المفروض  في بدایات هذا القرن،

) لم یتزحزح سوى  على ووجهها .. ولكن الحجاب المفروض عل ( صوتها

 ،سنتیمترات قلیلة .. وظلت المرأة رغم انفتاح أبواب العلم والمعرفة أمامها 

واتساع أفقها الثقافي تعبر عما یدور بعالمها الداخلي بنصف لغة ونصف صوت 

 م التحولات التي طرأت على بنیته،ونصف حریة .. فالمجتمع العربي لا یزال رغ

ویعتبر المرأة (  ،على دولة الرجال وسلطتهم یعتبر الصوت النسائي مؤامرة 

تها بالعقاقیر والمضادات الفضیحة ) ظاهرة شاذة أو مرضیة لابد من معالج

. وهكذا ظل فم المرأة مختوماً بالشمع الأحمر وغیر صالح إلا لإرتشاف الحیویة

  .تع بع جمیع الحیوانات بشكل غریزيالماء ومضغ الطعام ومثل هذا الامتیاز تتم

  ل سعاد الصباح:تقو 

أردت أن أحقق نوعاً من الاشتراكیة العاطفیة بعیداً عن أي فكر إقطاعي أو قبلي 

أو احتكاري .. وأن أسترد حقي الطبیعي بأنني في نقل مشاعري إلى من أحبه 

دون أي شعور بالنقص أو بالاضطهاد أو بالخروج على قواعد الأخلاق العامة 

والأخلاق العامة  ،لأیام مناهضاً للقیم العلیا فالحب الكبیر لم یكن في یوم من ا

إنه حق مشروع لا یختلف عن حق الأمواج في التكسر وحق الرعود في التفجیر 

وحق العصافیر في الغناء والزقزقة .. فلماذا لا یسمح لي أن أكون موجة أو رعداً 

  ١أو عصفورة تغني على نافذة حبیبها دون أن تقتلها بوارید الصیادین 

وتسعي إلى  عبر سعاد الصباح عن رؤیتها للحب،البیان العاطفي الثوري ت بهذا

هدم كل الحیطان الحجریة التي تحول بین المرأة والإفضاء بمشاعرها الأنثویة 

الخاصة في ظل مجتمعات متحجرة تري أن كلام المرأة عن الحب أو الجهر 

لات تدین تلك ؤ وتطرح عدة تسا عار وفضیحة وجریمة أخلاقیة كبري،بمشاعرها 

في تلك المجتمعات الذكوریة  الأفكار المتحجرة، وتؤكد الظلم الواقع على المرأة،

؟ وتؤمن والبوح وتحرم المرأة من هذا الحقالتي تعطي للرجل الحق في الحب 

                                                           

دراسات في شعر سعاد الصباح مطابع الھیئة المصریة العامة  –فوزي عیسي وزملائھ  ١

 ١٤صـ  –م ٢٠٠٤ –) ١للكتاب (ط 
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وأنه لا یتناقض  مشروع للرجل والمرأة سواء بسواء،الشاعرة أن الحب الكبیر حق 

  عامة باعتباره عاطفة إنسانیة سامیة .مع القیم العلیا والأخلاق ال

إن الشاعرة تطالب أن تتجاوز هذه المجتمعات أفكارها المتحجرة وتمنح المرأة 

وتسعى الشاعرة إلى  بالفجور أو أن تتناوشها السهام، حق ( البوح ) دون أن تتهم

وتدعو إلى  ه المجتمعات على المرأة العاشقة،تحطیم ( الفیتو ) الذى تضعه هذ

یها الرجل والمرأة في حریة دها ما تسمیه ( دیمقراطیة عاطفیة ) یتساوى فإیجا

  .البوح

إن الشاعرة تؤمن بالحب النبیل الذى یحترم إنسانیتها وأنوثتها وینظر إلیها كامرأة 

إنها تؤمن بالحب الثوري  لا مجرد أنثى تشبع غرائز الرجل، لها كیانها وعقلها

فكار المتحجرة .. الحب الذى یحطم الجدران الذى یخترق العادات البالیة والأ

والأسوار والحدود ویسبح ضد التیار .. الحب الذى یثور على الأصول والجذور 

والنظام ویحاول أن یغیر كل شئ یتسم بالخوف والسلبیة في قوامیس الغرام .. 

 .ب الذى یرتفعوا الأنانیة والتملكالح

  

  فولي .. تقولوتؤمن بالحب الجنوني .. الانتحاري .. الط

  ١وكیف أقول بأني أنثي 

  ؟إذا لم أخبئك تحت الجفون

  یا سیدي وما قیمة العشق،

  ؟؟إذا لم یسافر ببحر الجنون

  وتقول

  حبي انتحاري

  ذات الماء.. فلو رمیتني في البحر،

  حبي طفولي

  ..فلو لمست خصري مرة

  حلقت بین الأرض والسماء

ومن جمیع الأمكنة .. الحب  أرحب من جمیع الأزمنة –عند الشاعرة  –الحب 

  .یمة الكبرى التي لا تنتمي لسواهاهو الحیاة .. وهو الق

                                                           

 م ٢٠٠٨ –) الكویت ١دار سعاد الصباح للنشر (ط  –دیون فتافیت إمرأة  ١
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  ..انتمائي هو للحب

  ومالي لسوي الحب انتماء

  ..وطني

  مجموعة من شجر اللیمون في صدرك

  والباقي هراء بهراء

الحب هو المعنى الوحید الذى یمنح الحیاة لونها ویبث الروح في الجماد ویمحو 

  واجه الشر والظلام .. وهو ما یجعل الشاعرة تقاتل من أجله .القبح وی

  ١یا سیدي .. 

  سوف أظل دائماً أقاتل

  من أجل أن تنتصر الحیاة

  وتورق الأشجار في الغابات

  ویدخل الحب إلى منازل الأموات

  لا شئ غیر الحب ..

  یستطیع أن یحرك الأموات

الذى یحتوي الكون والحیاة  هذا هو الحب الذى تؤمن به الشاعرة .. الحب الكبیر

  ویمنح الوجود لوناً فریداً من البهجة والنشوة .

 ،تخرج الشاعرة من جلد المرأة  ،وفى غزلها الجدید (بالنسبة إلى زمان ظهوره ) 

ومن جلد (  ،ومن جلد ( المملوكة )  ،ومن جلد ( القطة )  ،ومن جلد الصدیقة 

ترتكب ) كلام الحب فتعلن مره أنها ( وتدخل في جلد الشاعرة التي (  ،النمرة ) 

متورطة ) معه ومرة أنها تعرضت الى ( فضیحة ) بسبب حبها له .. ومرة ثالثة 

  ٢تطلب الاستشهاد من أجله :. 

  أصعد إلى سقف القمر

  لأقطف لك قصیدة .

  أصعد إلى سقف القصیدة

  لأقطف لك قمراً ..

                                                           

 الدیوان السابق ١

ع الھیئة مطاب –الرومانسیة والغناء في شعر سعاد الصباح  ٧٩ –محي الدین صبحي  ٢

 م ٢٠٠٤القاھرة  –المصریة للكتاب 
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  أصعد إلى فضاءات

  لم تصعد إلیها امرأة قبلي

  كلاماً عن الحبوأرتكب 

  لم ترتمبه سیدة عربیة قبلي ..

  ولا أظن أنها سترتكبه بعدي ..

  أتورط معك حتى نقطة اللارجوع

  وأمشى معك بلا مظلة

  تحت أمطار الفضیحة ..

  أذهب معك إلى آخر نقطة في اللغة

  وآخر نقطة في دمي ..

  حتى أستحق أن أكون حبیبتك ..

  أطیر ألف سنة ضوئیة

  .. حتى أحط على كتفیك

  ألف قدم ٣٢وأحلق على إرتفاع 

  حتى ألامس یدیك ..

  فإذا وصلت إلیك

  مهمشمة .. محطمة .. كقطار خرج عن قضبانه

  فحاول أن تلصق أجزائي

  أیها الممثل الكبیر

  .الذى قتلته نجومیته

  لیس لدي أمل

  حتى في الحصول على توقیعك ..

  فأنا أصل دائماً 

  بعد أن تسقط الستارة ..

  .. وتطفأ الأنوار

  ١وینصرف المتفرجون .. 

  

                                                           

  ١٧صـ  –دیوان فتافیت امرأة  ١



       

 ٤٥١
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الرجل هنا معشوق، ومسافر یرتحل كغجري، ومتقلب الهوى مترجرج كالزئبق، 

 ت والتبدلات والتقمصات الموهومة،.. اما هي فأنها رغم التحولاونرجسي وممثل

تظل معتصمة بالذریة والأخلاص، وبالحب و  ل المرأة العاشقة الوفیة الحنون،تظ

  الزوج . :الكبیر للحبیب الكبیر

طلحات الحداثة التي تعمر النصوص، وتبقى تقلیدیة وشرقیة في الحب رغم مص

ة التي تعصف بین الصور والكلمات، وتبقي رغم ریاح الحری وتبقى محافظة،

  رغم استعراض القوة . العاشقة الضعیفة،

  أسمیك

 _حتى أغیظ النساء  _

  ( حبیبي )

  _ وحتى أغیظ عقول الصفیح _

  ( حبیبي )

  أن القبیلة تطلب رأسي وأعرف

  وأن الذكور سیفتخرون بذبحي

  وأن النساء ..

  سیرقصن تحت صلیبي ..

 ى سقف القمر لتقطف قصیدة للعاشق،في خطاب العشق تصعد سعاد الصباح إل

وترتكب كلاماً عن الحب لم ترتكبه  ،وتصعد إلى سقف القصیدة لتقطف له قمراً 

  .تكبه بعدهاولا أظن أن شاعرة ستر  ،سیدة عربیة قبلها 

  ولأنك تحبني

  فإن العالم صار أكبر

  والسماء أوسع

  والبحر أكثر زرقة

  والعصافیر أكثر حریة

  ١وأنا ألف .. ألف مرة أجمل 

إن الشاعرة عندما تحب تتجاوز حدود العلاقة الخاصة لتدخل في علاقة حب مع 

  العالم كله وتشعر أن العالم كله صار وطناً لها 

                                                           

 ٢٥دیوان في البدء كانت الأنثي صـ  ١
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  ١حین أكون بحالة عشق 

  أشعر أن العالم أضحى وطني

  وبإمكاني أن أجتاز البحر

  وأعبر آلاف الأنهار

  وبإمكاني

  أن أنتقل دون جواز

  كالكلمات ... وكالأفكار

إن الحب طائر أسطوري یحمل الشاعرة فوق جناحیة إلى عوالم حلیمة أثیریة 

  شفافة

  ٢حین أكون بحالة عشق

  أشعر أني صرت بوزن الریشة

.. والثوریة على نحو لم نعهده في الشعر الشاعرة بالجرأة خطاب العشق عند یتسم

العربي من قبل اللهم إلا في ومضات عند بعض شواعر الأندلس أمثال ولادة 

بنت المستكفي وحفصة الركونیة ونزهون الغرناطیة اللاتي تمتعن بمساحة من 

  الحریة في البوح والتعبیر.

ب الشعري الأنثوي المعاصر طاب العشق عند سعاد الصباح مغایر للخطاإن خ

حلیق في فضاءات وتهویات الذى أتسم في أغلبه بالخفوت والحیاء واكتفى بالت

  .رومانسیة

إن خطاب العشق عند سعاد الصباح لا حدود له من حیث البوح والتعبیر عن 

.. خطاب یهدم الحواجز التي أقامتها بعض الأحاسیس الداخلیةالمشاعر و 

.. خطاب ة والتعبیر عن أحاسیسها الأنثویةل بین المرأالمجتمعات العربیة لتحو 

الشمع الأحمر  یرفع الحجاب المفروض على صوت المرأة ویزیل أختام

ویحق  عل المرأة شریكاً للرجل في الحب،.. خطاب یجالموضوعة على فمها

  المساواة العاطفیة باعتبار الحب عاطفة إنسانیة یشترك فیها الرجل والمرأة .

في خطاب العشق تمارس حقها الطبیعي كامرأة في نقل مشاعرها  إن الشاعرة

لذى یستأثر وحده بالتعبیر وتكسر احتكار الخطاب الذكوري ا ،إلى من تحبه 

                                                           

 ٣٥دیوان إمرأة بلا سواحل صـ  ١

 ـ٣٥السابق ص ٢
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.. إنه خطاب جدید یختلف عن الغزل النسائي الذى ظل غزلاً خجولاً والبوح

اب بالثوریة تزج هذا الخط.. ویممن لعنة المجتمع وخناجر القبیلة ومتردداً وخائفاً 

  .والتحدى

  ١یا سیدي : 

  بحر ما له سواحل .. ،مشاعري نحوك 

  وموقفى في الحب .. لا تقبله القبائل ..

  یا سیدي :

  أنت الذى أرید ..

  لا ما ترید تغلب ووائل ..

  أنت الذى أحبه ..

  ولا یهم مطلقاً 

  إن حللوا سفك دمي ..

  واعتبروني أمرأة ..

  خارجة عن سنة الأوائل

ویطلق آلاف  ،العشق عند سعاد الصباح خطاب ثوري یفجر الداخلیة إن خطاب 

ویذهب إلى  ،ویعید تشكیل الأنوثة من جدید  ،العصافیر المحبوسة في صدرها 

  آخر حدود الحریة .

  ٢أخرج على النص القدیم للأنوثة 

  وأخترع أنوثتي كما أرید ..

  وأحدد مكان شقتي .. وألوان عیني .. كما أرید

  اءة عنترة بن شدادأخرج من عب

  وأدخل تحت عباءتك ..

  أهرب من فراشي المصنوع من وبر الجمل

  وأستلقي على أعشاب صدرك ..

  أخرج من بطن الخرافة

  وأسنان شیخ القبیلة ..

                                                           

 ١٥دیوان أمنیة ص ١

 ٢٥دیوان في البدء كانت أنثي ص ٢
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  وفناجین القهوة العربیة ..

  وأخلع الحذاء الصیني الضیق

  من عقلي .. ومن قدمي ..

  وأذهب معك إلى آخر الحریة

في كتاب العشق إلى آخر الجنون وإلى آخر التحدي .. وإلى  إن الشاعرة تذهب

  آخر حدود الأنوثة .. وهو ما یجعله خطاباً صادماً للمجتمع القبلي .

لكنها في الوقت ذاته تؤسس لا  ،ئیة بالتساؤلاتوسعاد الصباح تجربة إبداعیة مل

ها لقد قررت سعاد الصباح في أول قصیدة ل ،لانقاص أنثوي من سلطة ذكوریة 

دیوانها أنها امرأة من مكان بعید فهي تغتر بأنوثتها وتلفت الانتباه إلیها لكنها في 

  .مرأة استثنائیة من مكان استثنائيالوقت ذاته تصرح بأنها ا

  أنا امرأة من فضاء بعید

  ونجم بعید

لقد نأت الشاعرة بتفكیرها عن واقعها الذي ترفضه ووضعت نفسها في فضاء 

 ،عن المجتمع الذى ظل الغزل الأنثوي فیه غزلاً خجولاً  بعید وفى نجمم بعید

ومتردداً وخائفاً من لعنة المجتمع .. وخناجر القبیلة . وارتكزت في هذا على 

تؤسس لحالة أنثویة خاصة تخرج معها من الدیوان إلى ،تشكیل فني خاص 

  ولا بالوعید . –الصلابة والتحدي غیر آبهة بالوعید فلا بالوعود ألین 

لا تجد  ،الشاعرة التي ثارت في وجه القبیلة لأنها حجرت على صوت المرأة  إن

  ١حرجاً في استخدام لغة الجسد فتخاطب الحبیب بمثل هذا الخطاب الإیرونیكي 

  على یدیك

  اكتشفت للمرة الأولى

  جغرافیة جسدي

  تلة .. تلة ...

  ینبوعاً ... ینبوعاً ...

  سحابة ... سحابة ...

  ..رابیة ... رابیة.

  إنني مدینة لك

                                                           

  ٧١دیوان في البدء كانت أنثي صـ  ١
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  بكل لوزي

  وخوخي وتفاحي

  مدینة لك

  بكل هذا التنوع في أقالیمي

  وكل هذه الحلاوة في فاكهتي

إن الذاكرة عند سعاد الصباح مخصبة تخصیباً عالي الحركة والقوة فالقهر في 

تختبئ تحت جلدها لتؤكد  –كما تقول  –كل مكان وملایین الشموس المستنفرة 

س الواحدة لن یستطیع أن یصمد فمن صفات الشم –ن قویاً مهما كا –أن القهر 

وحالة القهر التي تختزلها ذاكرة الشاعرة في أعماقها لم  ،أنها تضئ الكون كاملاً 

تجعل منها امرأة مهزومة وإنما ولدت لدیها شعوراً بالغین الذى حرك فیها الذات 

من الوعي والنضج  وولدت لدیها حالة ،الانفلات من التسلط والقهر الطامحة إلى

ل للخلاص من الذى اقتحم صمتها وسلوكها على شكل شموس تعبئ الذات بالأم

  القهر والألم تقول:

  ١بدویة أنا اختزن في ذاكرتي 

  عصوراً من القهر ..

  ویختبئ تحت جلدي ملایین الشموس

ففي هذا المقطع تأكید ( الأنا ) البدویة المقهورة وقد كررت ( الأنا ) في غیر 

نا هنا أختزن أنا و في ذاكرتي أنا ) والأقة في هذا المقطع ( فبدویة أنا و طری

لیست أنا الشاعرة فحسب وإنما هي أنا المرأة العربیة البدویة التي تعیش القهر 

في مجتمع یلغي دورها ولا یستمع لرأیها ولا یسمح لها أن تقرر مصیرها أنما 

ة بطولها وقوتها وصمودها في وجه قسوة الشاعرة الثائرة باسم المرأة العربیة النخل

ولهذا حق لها أن ترفض وتناوم وأن  ،الصحراء حرها وبردها وهى صامدة تعطي 

  وتطلب أن یكون لها دور في صیاغة المجتمع . ،تثور على واقع یظلمها 

  أنا النخلة العربیة الأصول

  والمرأة الرافضة لأنصاف الحلول

  فبارك ثورتي

                                                           

 ٤٥الدیوان السابق صـ  ١
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ح بأسئلتها دهشة معلنة في محیط القبیلة المأخوذة بجرأة لقد زرعت سعاد الصبا

  امرأة

تكتب شعراً ثوریاً لا لتوقعه باسم مستعار ولا لتخفیه في الدرج السري لخزانة 

ملابسها ولكن لتنشره على الملأ سارحاً في فراغ مهیب من ذوق موروث ورهبة 

ابة بل أصرت مزمنة وكثیر عن الأحلام المكسورة وهى لم تصر فقط على الكت

كذلك على الخصوصیة والجرأة فیها حتى وهى تكتب عن المنطقة الحمیمة في 

  حیاة المرأة الشرقیة 

  یقولون إن الكتابة إثم عظیم ...

  فلا تكتبي

  وإن الصلاة أمام الحروف ... حرام...

  فلا تقربي

  وإن مداد القصائد ... سم ...

  فإیاك وإن تشربي

  وهأنذا

  ثیراً قد شربت ك

  تسمم بحبر الدواء على مكتبيفلم أ

  هأنذا

  قد كتبت كثیراً 

  وأضرمت في كل نجم حریقاً كبیراً 

  فما غضبت االله یوماً علي

  ١ولا استاء مني النبي 

  وتقول  

  أرید أن أكتب إلیك

  ك كما تظننرجسیتلا لأرضي 

  ولكن لأحتفل

  بمیلادي كامرأة عاشقة ......  ربما للمرة الأولى 

  وجه هذا العالم وبتفجیر انفعالاتي في

                                                           

 ٤٥دیوان قصائد حب صـ ١



       

 ٤٥٧
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  ١فهل في مثل هذا ریادة ما ؟ 

  وتسرق ضوء الشمس وتصطاد الأقمار دون خوف  ،إنها تمشي فوق الغیم 

  ویعجنني كل لیلة ..

  بالقرفة .. والزعفران

  والبهارات الحارقة

أن تمزق  –وهجة المتمن خلال تلك اللغة الایحائیة  –هكذا استطاعت الشاعرة 

وأن تعبر بحریة عن عالمها الداخلي  ،المرأة  الحجاب المفروض على صوت

وأن تمارس حقها المشروع الذى لا یختلف  ،بكل ما یمور به من براكین ورغبات 

عن حق الرعود في إحداث التفجر والصوت المدوي دون أن ترعبها بنادق 

  المجتمع الذكوري.

 
 
 
 
 
 

  ":والشكوى – الحزن –" ثانیا: الفقد
تجربتها الإبداعیة عن الحزن والشكوى بقصائد دالة قدمت سعاد الصباح      

موحیة ونجحت في تشكیل الحدث بأسلوب تصویري بدیع یظهر فیه فضاءات 

الحزن الذى طوق حیاتها وحاضر بصورة خلیعة أیامها ولیالیها وماضیها 

وحاضرها حتى أنك لتشعر أنها تتنفس الحزن والمعاناة من خلال قصائد ومقاطع 

والرغبة  ا دواوین الشاعرة فالحنین الهائل، والفقد العاصف،رت بهالحزن التي زخ

وبرودة ما بعد  والخوف من أعاصیر ما بعد الرحیل، ،الشدیدة في الاحتماء

وتهوى  تتداعى جمیعها واحدة بعد الأخرى، الفراق ووحدة السنوات الموحشة

الشعور طرقاتها العنیفة مع كل دفقه نبض ومع كل وقفة تأمل والتفاته هذا 

وتتحلى كذلك في  د بأطیاف اللون البنفسجي ودرجاته،بالافتقاد یغمر جو القصائ

رسوم الشاعرة التي جاورت قصائدها حزینة باكیة بالرغم من ألونها الصارخة 

                                                           

 ٢٥دیوان أمنیة صـ  ١



       

 ٤٥٨
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 عبة في تأكید صور الحیاة والنماء،بالر  كأنها رد على طقوس الموت والرحیل،و 

ر من نحن أقنعة العزاء ویتوهج الأخض ،یتدرج فیها اللون الأرجواني كدم مسكوب

  .والمواساة

د اللوحات تشكل . واللوحات قصائد مكتوبة والقصائالقصائد لوحات مرسومة     

وتنكسر  مة إنسانیة تشمخ في وجه المعاناة،محاولة لتجسید قا في عناقها الحزین،

  في داخلها لوعة ومشاركة .

مأساة قصمت ظهر سعاد الصباح  وفقدان الزوج والحبیب والمعلم هو أول     

وكسرت قلبها وهو الفقد الذى فقدت معه العصا التي كانت تتوكأ علیها والوطن 

كما تسمیه الذى فقدته فتبعثرت حیاتها وتغیر مسارها ربما لأن فقد الزوج 

وبالأسي واللوعة فجاءت قصائدها  اختلط بالحزن لفقد الوطن وضیاعه، والحبیب

نائزي وموسیقاه المنبریة التي تحاكي برنتها قرع الطبول تجر خلفها الجرس الج

  الأحزان التي تترك خلفها صدى مدیراً تقول سعاد الصباح .

  ١أنت یامن كنت في لیلي مصابیح نهار 

  أنت یامن كنت في صحراء أیامي خضراء

  فهي في غیر قرار ،لا تسالني عن حقوقي

  فهي في غیر قرار ،لا تسألني عن همومي

  إنها ماء ونار ،ي عن دموعيلا تسألن

  تلتقي فیها البراكین بأمواج البحار

  ي ابتساماتي على الحزن ستار خوأنا أر 

  وتحت عنوان "سؤال" نقرأ هذه الدمعة

  ٢رفاقك الصغار یسألونني عن الخبر 

  شهران مرا والمبارك الحبیب ما ظهر

  قالوا : إلى متى السفر ؟ ،فإن أقل : مسافر

  اطئنا وما حضر  قد أقبل الصیف على ش

و فه عد وفاة حبیبها فالوطن لیس الوطن،وتواصل الشاعرة تقدیم صورتها ب     

لأن سائق  ف،وكأن التاریخ عندها قد توق یتفتت تحت أقدامها كزجاج مكسور،

                                                           

  ٥١دیوان آخر السیوف صـ  ١

 ٥٦السابق صـ  ٢



       

 ٤٥٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
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 قادرة على الحب ولا على الكراهیة،فلم تعد  عربة "زوجها قد مات" فتغیر حالها،ال

لأن  فكأنها تبلدت راخ ولا على النسیان أو التذكر،لصولا على الصمت ولا على ا

  :قلبها فاسداً لا یصلح لشيء تقول فأصبح أشواقها ذهبت إلى مكان بعید،

  ١لم أعد قادرة على الحب  .. ولا على الكراهیة 

  ولا على الصمت ولا على الصراخ

  ولا على النسیان ولا على التذكر 

  لم أعد قادرة على ممارسة أنوثتي

  قي ذهبت في إجازة طویلة فأشوا

  .علبة سردین انتهت مدة استعمالها وقلبي

  

وفى القصیدة نفسها تتحدث عن الوحدة والفقد وعن الذاكرة وعن الحزن      

وتتحدث عن تفاصیل الفجیعة مستخدمة أشیاء  ،جر الموجود في كل مكانضوال

 ،تروح وتجئ وبالفناجین التي ،ذكرها بالماضي الجمیل في مقاهي العالمتحسیة 

ة الید من بوالساعة وحقی ،فالحزن هو الحاضر الصدیق والضجر هو الرفیق

  : ناوین الذكري في ذلك المكان تقولع

  

  ؟تأتي ... وتروحماذا أفعل بالفناجین التي 

  وبالحزن الذي یطلع كل ربع ساعة

  اً من میناء ساعتي حین

  اً من دفتر عناوینينیوح

  اً من حقیبة سفري ؟وحین

  

 

صب ذاكرتها بالكلمة فلعبت بالنار، وفتحت كما ولت الشاعرة أن تخحاو      

عندما قررت أن تعود بذاكرتها إلى "رسائلي القدیمة" فاحترقت  ها بیدها،ر تقول قب

أصابعها ثم احترق المصباح الذي تقرأ علي ضوئه ثم احترق سریرها ثم احترق 

لة سوداویة مرعبة ثوب نومها فأصبحت كوم رماد لقد وضعت نفسها في حا

                                                           

  ٢٤دیوان آخر السیوف صـ  ١



       

 ٤٦٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

لا تدخل هذه المغامرة لى الذاكرة المكتوبة وكان علیها أعندما فكرت أن تعود إ

ترك فراغاً في حیاتها، وفي خاصة أنها تتعامل مع ذكریات الإنسان الذى  ،المرة

نابل ملغومة فمن الطبیعي أن تكون هذه الرسائل ق تفاصیل أیامها الصغیرة كلها،

  .تحرق الأخضر والیابس

  ١" وهذا ما فعلته هذه اللیلة 

  حین فتحت النار على ذاكرتي

  وأیقظت الشیطان من نومه "

       

ارت هذه الرسائل في نفس الشاعرة ذكریات قاسیة فهي بالنسبة لها لقد أث     

  :علت الشاعرة كالدجاجة لا رأس لهاوتجربة دامیة ج ،مذبحة حقیقیة

  

   قراءة رسائلي إلیك بعد أعوام من رحیلك

  مذبحة حقیقیة 

  ٢وها أنذا أخرج من تجربتي الدامیة 

  ...!!كدجاجة لا رأس لها

وتعد قصیدة "آخر السیوف" أفضل قصیدة كتبتها الشاعرة والتي تعبر عن      

جاءت على البحر الكامل (متفاعلن،  بیتاً  ٣٥حرارة الفقد والحزن والقصیدة من 

بنبرة شفافة حزینة، بلغتها متفاعلن) رسمت بریشة فنانة مبدعة،  متفاعلن،

ووجعاً  منسابة كالماء الرقراق لكنها تقطر دماً  وإیقاعها، وحرارتها، وعاطفتها،

  ٣ :تختار منها هذه الأبیات

  یا خیمتي وسط الریاح من الذى 

  ؟سیلم بعدك دمعي المنثورا

  كأنني یامن ذهبت، وما ذهبت،

  في اللیل أسمع صوتك البلورا

  مرة ...أنت الربیع فلو ذكرتك 

                                                           

  ١٧دیوان قصائد حب لا حدود لھا صـ ١

  ١٩السابقة ً ٢

  ٣١ -١٥انظر دیوان آخر السیوف من  ٣



       

 ٤٦١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
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  صار الزمان حدائقاً ... وعبیراً 

  أأبا مبارك لو هناك مدامع 

  تكفي ... لفجرت الدموع نهورا

  من ذا یغطینا بریش حنانه ؟

  من یملأ البیت الكبیر حضوراً ؟

حتى تغرق الصباح في أوصال سعاد  وتمتد موجة الفقد والحزن وتتعمق     

كلي" فجعتها المبنیة بفلذة "أم ثو تستقر هذه الصرخة المدویة من قلب وتختنق 

  ١وهى تصور لحظة الاحتضار في طائرة الموت :  ،الكبد وأمل المستقبل

  صاح بي طفلي المغدى وهو مخنوق الأنیین

  ویك أمي .. أدركیني .. ویك أمي أنقذیني ..

  أسعفیني بهواء من صمام الأوكسجین

  وخذیني في ذراعیك لأرتاح .. خذیني ..

  .. عانقیني .. أدفئیني قبلیني .. قربیني

  إنني أشعر بالرعشة ستري في وتیني

  

أو رؤیة  ،وتكبر الفجیعة حین تتجدد مع ذكرى عید میلاده أو زیارة قبره     

  غرفته بكل من تحویه من ثیاب وكتب وألعاب :

  غرفة تبكي على سیدها بالحسرات 

  لعب تبحث عن لاعبها دون أناة

  كتب تسأل عن صاحبها أنى مواتي

  ور مجلوة الحسن بأحلى البسماتص

  ومن ضعف ثباتي ،ومن یأسي ،آه من ناري

  خطواتي وتهاوت ،قد توالت حسراتي

  ٢لا تري عیناي غیر اللیل یانور حیاتي

       

                                                           

  دیوان إلیك یا ولدي ١

  ٥٨الدیوان السابق صـ ٢



       

 ٤٦٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

اهم ولى خوة الصغار الذین لا یعرفون أن أخویزید في العذاب تساؤلات الإ     

  كون الإجابة أكثر وجعاً :ولا یعرفون أن الموت طریق واحد فت ،إلى غیر رجعة

  سألوا .. أین أخوهم .. أهو ماض ؟ أهو آت ؟

  راتيبقلت : والدمع السخین ذائب في ن

  ١فوق النبرات  ،،إنه في الغیب .. بین السحب

       

وفى قصیدة من أمنیة إلیك مبارك یجسد الحوار الباكي الحزن والفقد في      

  ا الحیاة :أصدق وأوجع صورة وقد غمر الحزن كل زوای

  یا أخي .. أصبح لي الیوم من العمر سنة 

  قم .. وهنئني ببعض البسمات المحسنة

  زهرة أو سوسنة عد .. وهب لي

  عد .. وبدد من سماء البیت غیم المحزنة

  ٢كنت فیه أرغنه ..  ،جافت الأنغام بیتاً 

  

  إلى أن تقول :

  یا أخي .. ما عید میلادي سوي یوم كئیب 

  یها الوجه الحبیببعد أن غیبت عنا أ

  یتلوه النحیب ،لم یعد في البیت إلا الصمت

  غریباً یتأسى بغریبلم نعد إلا 

  وأباً یسأل ما الخطب .. ؟

  وأماً لا تجیب .. !

متزج فیها الشعور الشخصي بحزن وأخیراً قصیدة "موعد في الجنة" حیث ی     

  یام وینتهي بالأمل في اللقاء في جنة الخلد :الأ

  لب الألم إن ماتت أمانیهاأیا لوعة ق

  فلا الشكوى تؤانسها ولا الصبر یواسیها

  تولت فرحة الدنیا فعاشت في مآسیها 

                                                           

 ٥٩الدیوان السابق صـ ١

 ٤١-٤٠لدیوان السابق صـا ٢



       

 ٤٦٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
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  إلى أن ینتهي العمر ویدعو الروح باریها

  ١لتسمع في جنان الخلد فلذتها تنادیها ..

  

إلا أن الحزن والشكوى لم تقف عند حد الهم الفردي بل تجاوز ذلك إلى الهم      

تستشعره بشكل متواصل لأنه  والقومي والإنساني ذلك الحزن والهم الذىالجماعي 

زءاً من فطرتها وذاتها ویعمق حزنها ونجحت في توظیف أحاسیسها یشكل ج

 ،والوحدة ،والقلق ،والحزن ،لتكون منطلقاً یستدعي مدلولات أخري تناسب الألم

شعرها مدلولات والمرارة ومن خلال أحاسیسها تلك حشدت في  ،والشكوى ،والفزع

جعلت من هذا الحزن حزناً كونیاً وإنسانیاً یصور رؤیة الشاعرة وانطباعها عن 

بنها ثم فارقها إ ،وضع الإنسان العربي في هذا الكون لقد فارقها زوجها فبكته

ثم تحل الكارثة الكبرى والنكبة العظمى حین تفقد وطنها  ،فبكته وبكت حالها

م فتبكي الوطن الكویتي ١٩٩٠قي المشؤوم عام عندما وقعت كارثة الغزو العرا

  وتصور كیف أصبح حالها بعد المحنة .

  

  

  في قصیدتها "القصیدة السوداء"

  كم غیرتني الحرب .. یا صدیقي

  كم غیرت طبیعتي

  وغیرت أنوثتي

  وبعثرت في داخلي الأشیاء

  فلا الحوار ممكن 

  ولا الصراخ ممكن

  ولا الجنون ممكن

  ة البكاء ..ن محبوسان في قارور فنح

  یا سیدي ما عدت بعد الحرب .. أدري من أنا ؟ 

  أقطعه جریحة ؟ أم نجمة ضائعة ؟

  أم دمعة خرساء ؟ 

                                                           

  ١٤الدیوان السابق صـ  ١



       

 ٤٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

  ١أم مركب من ورق 

  تمضغه الأنواء

  أین یاتري سنلتقي

  وبیننا مدائن محروقة

  وأمة مسحوقة ..

  وبیننا داحس والغبراء

ها من نتائج الكذب وخوف ،وقد عبرت الأدیبة عن قلقها ووجعها القومي     

 ،بتصویر الواقع بكل مآسیه وأوجاعه وأمراضه ،والاتجار بالأوطان ،والتشرذم

  ٢فالمجتمعات العربیة تعانى التخلف 

       

هارباً من قیمة وتاریخه  ،والإنسان العربي استسلم إلى شبقه الاستهلاكي     

هاجسه  ،اهومارس وجوده في مكان واحد لا یتخط ،وعلومه الدینیة الأصلیة

 ،فالتغییر لیس من صلاحیاته ،البحث عن وسیلة یضمن بها المكان ویبقي فیه

في أمة تتناول  ،إنه حكر على السلطة المدنیة التي تستخدمه وسیلة إلهاء

حیث یسیطر التخلف والجهل وتتحكم في العقول فكرة  ،وتقمع الجوهر ،الشكل

فالأخ  ،والقیم العربیة الأصلیةوتنسي الأصالة  ،البحث عن الوفر المادي والربح

والمدنیة الجدیدة تخلت عن حضارة الفكر والنضال  ،یقتل أخاه طمعاً بالكسب

  والوحدة وصار الدین فیها طقساً شكلیاً بعیداً عن المنبع .

       

هذا الحزن النفسي والانهزام القومي یهدد المبدعین بالهروب من الواقع      

  ن الحریة .المشحون قهراً إلى فضاء م

       

في واقع أنكر ذاته كانت بیروت بالنسبة إلى سعاد الصباح المتنفس القومي      

  والفضاء الفكري الواسع الذى یمنحها حریة التعبیر وتفریغ القلق .

                                                           

  ٤٢دیوان في البدء كانت الأنثى صـ ١

دار الكتاب  –مروة اسماعیل، صورة الواقع العربى في شعر سعاد الصباح  –مھا خیربك  ٢

 م ٢٠٠٤ -بیروت   –العربي 
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  ١یا بیروت  ،آتي إلیك

  لنفسي ...اهاربة من قلقي 

  آتي من التخلف الكبیر ...

  یعآتي إلیك من ثقافة الشراء ... والب

  هاربة من مدن قد أحرقت تاریخها 

  وطلقت مبادئ العروبة

      

 ،وهو یزداد مع الأیام سوئاً  ،إنه واقع عربي تراكمي بدأ بعد وفاة رسول االله     

والمخیف في هذا  ،والمسلم یحلل سفك دم أخیه المسلم ،وصار الأخ یقتل أخاه

 ،تعاقبة وتشتت النفوسالواقع شحن روح البغضاء والتنافر في نفوس الأجیال الم

  واقع بدأ لحفظ كرسي وانتهى بتخریب الإنسان . ،وتحكم القمع والإرهاب

  ٢إنني بنت الكویت 

  بكیت ،عرب الیوم ،كلما مر ببالي

  كلما فكرت في حال قریش 

  بعد أن مات رسول االله

  فكیت  ،خانتني دموعي

  كلما أبصرت طفلا عربیاً 

  بكیتیشرب البغضاء من ثدى الإذاعات 

  كلما شاهدت جیشاً عربیاً 

  یطلق النار على الشعب ... بكیت 

   

 

                                                           

 ٢٥دیوان برقیات عاملة الى وطني صـ  ١

 ٢١دیوان والورود نعرف الغضب صـ ٢



       

 ٤٦٦
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وتقدم الشاعرة نفسها كنموذج للذات العربیة المتعالیة على واقعها الانقسامي    

والتمسك بالأمل والعمل على تحقیق مستقبل  ،والداعیة إلى التخلص من یأسها

  رابیة :وتلغي الرؤیا الس ،ینهض بالأمة العربیة من تحت الخراب

  ١سوف أبقى دائماً 

  أنتظر المهدي یأتینا

  وفى عینیه عصفور یغني 

  وقمر ... وتباشیر مطر

  سوف أبقى دائماً 

  أبحث عن صفصافة .. عن نجمة ..

  عم جنة خلف السراب ..

  سوف أبقى دائماً 

  أنتظر الورد الذى 

  یطلع من تحت الخراب ...

 
 

 
ھذه نماذج "قیض من فیض" والتي تصور وتعبر 

بوضوح عن الشاعرة سعاد الصباح ھذا الصوت 

الخلیجي الذي شكل ظاھرة شعریة غنیة بالمضامین 

والدلالات في قضایا الانتماء، والحب، والحریة، و 

 الحزن، و المعانات التي لا یتسع المقام لحصرھا.

 

  

                                                           

  ٣٠ابق صـالس ١



       

 ٤٦٧
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أو  سعاد الصباح ظاهرة شعریة معاصرة لا یمكن تأطیرها بأنها فعالیة نسائیة

كویتیة أو خلیجیة بقدر ما یمكن القول أنها ظاهرة فكریة لمعت ككوكب في لیلة 

  غیر حمراء 

  

جاء هذا البحث مستنبطاً من قراءة مستفیضة لدواوین الشاعرة وحالة النص وقد 

  خرج البحث بالنتائج التالیة :ز

 رصد رؤیة الشاعرة وموقعها من الحب والحیاة . -١

 الوطن إلى فضاءات أشمل . ،ارج حدود المكانجرأتها الكثیفة وتنقلها خ -٢

ل الجزء الأكبر من فطرتها عمق الانتماء للأرض والوطن والعصر والذى شك -٣

 .وذاتها

 لم تقف عن شعرها الفردي بل تجاوزته إلى الهم الإنساني والقومي . -٤

خرجت من الحزن الخاص إلى الحزن العام والذى شكل أبعاداً حسیة وفنیة  -٥

 وجمالیة .

? ?لعالمين ??خر ? ? ?لحمد الله    ?عو?نا ?

  

  



       

 ٤٦٨
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 ٢٠٠٥ -الكویت  –دار سعاد الصباح للنشر  –دیوان آخر السیوف  - ١

 م

 ٢٠٠٦ -الكویت  –دار سعاد الصباح للنشر  –دیوان إلیك یا ولدي  - ٢

 م

 م ٢٠٠٦ -الكویت  –دار سعاد الصباح للنشر  –دیوان أمنیة  - ٣

 -الكویت  –دار سعاد الصباح للنشر  –دیوان امرأة بلا سواحل  - ٤

 م ٢٠٠٥

 –دار سعاد الصباح للنشر  –دیوان برقیات عاجلة الى وطني  - ٥

 م ٠٠٣ - الكویت 

الكویت  –دار سعاد الصباح للنشر  –دیوان خذني إلى حدود الشمس  - ٦

 م٢٠٠٥ -

 م٢٠٠٥ - الكویت  –اد الصباح للنشر دار سع –دیوان فتافیت امرأة  - ٧

الكویت  –دار سعاد الصباح للنشر  –الأنثى  دیوان في البدء كانت - ٨

 م ٢٠٠٥ -

 م٢٠٠٥ - الكویت  –اد الصباح للنشر دار سع –دیوان قصائد حب  - ٩

سعاد الصباح شاعرة الانتماء الحمیم مطابع دار  –فضل الأمیه  -١٠

 م ١٩٩٤ –بیروت  –صادر 

دار سعاد الصباح للنشر  –الدكتورة سعاد الصباح  –السیرة الذاتیة  -١١

 م ٢٠٠٠ –الكویت  –



       

 ٤٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 

 وطبيعة التشكيل الرومانسي في شعر سعاد الصباح –الانتماء 

سعاد الصباح رحلة في أعمالها غیر  –عبد اللطیف الأرناؤوط  -١٢

 م ١٩٩٥ –بیروت  –الكاملة 

 ،دار سعاد الصباح للنشر –أسئلة الشمس  –على المسعودي  -١٣

 ٢٠١٤الكویت 

المؤسسة العربیة  للدراسات  –الحریة والطوفان  –جبرا إبراهیم جبرا  -١٤

 م١٩٨٢ –بیروت لبنان  –والنشر 

 م٢٠٠٨ – ١٠٦٩٦زاویة "ضوء" العدد  –ي الثقافیة جریدة الرأ -١٥

 –عر سعاد الصباح قضایا وأدوات في ش –د. مختار أبو غالي  -١٦

 م٢٠٠٣ –القاهرة 

 م١٩٩٣ –باریس  –صباح شاعرة الألم سعاد ال –د. عزة ملك  -١٧

 –قراءة مسافر في شعر سعاد الصباح  –د . محمد التونجي  -١٨

 م١٩٩٣ –الكویت 


